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 كلمة شكر
 

  موأ م م   ا  ي رزا و  ا ء م  

ا ا ا وإ ا  ىا ا ل إ   ةا 

  أو     ها   مو 

  زا  

  :  ا إأ

 زو ا اي مم ا  إز ه اة

د آ إ  و ا  ةا أ إ 

ء ا إن دا إ إ 

 إ ذة اة"ام "  

م ر  " " أ  ا ذ ار    أن

ا    

 أ ا  أر إا " ن أ " ا ا م

ا 

م ر   ا "ف ز ا"وأ  أ إ اور   

ا  و م   وإ 

 ر   إ   م   اةإ  ن  ة   

 ا ر  ا ا"ي "  

 



 أ 

 

 :مقدمة

  یعـــــــیش الفــــــــرد مراحـــــــل مختلفــــــــة فــــــــي حیاتـــــــه، یتعــــــــرض خلالهـــــــا لتغیــــــــرات نفــــــــسیة 

وفیزیولوجیة، هذا من شأنه أن یسبب له المرض الـذي یـؤدي بـه لاخـتلال فـي التـوازن النفـسي 

والجــسدي باعتبــار أن الــنفس والجــسد تجمعهمــا علاقــة تــأثیر متبــادل، فعنــدما یجتــاح المــرض 

ة الإنسان یهـدد اسـتقراره الـداخلي وقدرتـه علـى التكیـف والتوافـق سواء كان نفسیا أو جسدیا حیا

 .مع ذاته ومع الآخرین

وكــم هــي الأمــراض المنتــشرة فــي عــصرنا هــذا، والتــي تــشكل عائقــا أمــام تحقیــق الفــرد 

للـــصحة النفـــسیة والجـــسدیة، كمـــا أنهـــا تمنعـــه مـــن تحقیـــق الـــسعادة وعـــن التكیـــف مـــع محیطـــه 

ر الكلــوي المــزمن والــذي یعــرف فــي القــاموس الطبــي علــى الاجتمــاع، ومــن ذلــك نــذكر القــصو

ٕانخفاض قدرة الكلى على تـأمین الرشـح واقـصاء نفایـات الـدم، وكـذا مراقبـة تـوازن الجـسم : "أنه

  ".من حیث الماء والأملاح وتنظیم الشدة الدمویة

فالقــصور الكلــوي المــزمن یمنــع الفــرد مــن أداء وظائفــه ونــشاطاته التــي كــان یمارســها 

ـــالیز، وهـــذا فـــي ظـــروف ســـابقا ـــة تامـــة بآلـــة الهیمودی ـــه ویجعلـــه فـــي تبعی ـــد حریت ـــه یقی ، كمـــا أن

المستــشفیات التــي نــادرا مــا تــوفر الــشروط الــضروریة لــسلامة المرضــى، هــذا مــا یخلــق لــدیهم 

المعانـــات والآلام التـــي غالبـــا مـــا تجـــرهم للوقـــوع فـــي اضـــطرابات نفـــسیة، خاصـــة مـــع طبیعـــة 

عجـز وتعـب دائمـین، خاصـة المرضـى المتـزوجین حیـث أنهـم المـرض التـي تجعلهـم فـي حالـة 

یعجـزون عــن الاســتمتاع بالحیــاة الجنــسیة لأن المــرض قـضى علیهــا، وتبعــا لهــذه الحالــة تتــأثر 

: حیـــاتهم الزوجیـــة ویـــنخفض تـــوافقهم مـــع أزواجهـــم، حیـــث یعـــرف التوافـــق الزواجـــي علـــى أنـــه

لأسـریة والحــب المتبــادل بــین الــزوجین التوافـق الــذي یتعلــق بقــدرة الفـرد علــى تحقیــق الــسعادة ا"

  ".وتحمل مسؤولیات الحیاة والقدرة على حل المشكلات

هذه الوضعیة التي یعیشها مرضى القصور الكلوي المزمن تخلف لدیهم على المستوى 

النفـسي حالــة مــن الكآبــة والقلــق تتــرجم بظهـور اســتجابة اكتآبیــة كنتیجــة للمــرض الجــسمي هــذا 



 ب 

 

ج التــي تقابــل بعــدم التقبــل مــن طــرف المرضــى خاصــة فــي المراحــل بالإضــافة لطبیعــة العــلا

رد فعـل مـن الـنفس إزاء : "الأولى من الإصابة بالمرض وتعرف الاستجابة الاكتئابیة على أنها

صـدمة أو حرمـان نـاجمین عـن حـادث مفــاجئ ، كخـسارة مفاجئـة أو صـدمة أو خیبـة أمــل أي 

  ".شكل مجسم لما یحدث للشخص العادي حیث تصیبه نكبة طارئةأنها عبارة عن 

فالحالة النفسیة الـسیئة التـي یعیـشها الفـرد مـن جـراء إصـابته بـالمرض لا تخـدم صـحته 

الجسمیة، بل تأزمها أكثر وتصعب من العلاج ، وهذا ما یهدد حیاة المرضى خاصة في ظـل 

بینــت الإحــصائیات أن عــدد المرضــى الانتــشار الواســع للمــرض فــي العــالم وفــي الجزائــر، إذ 

  .المصابین بالمرض في تزاید مستمر

كــل هــذه الأمــور دفعتنــا إلــى تنــاول دراســة التوافــق الزواجــي والاســتجابة الاكتئابیــة عنــد 

ـــة  ـــالیز"مرضـــى القـــصور الكلـــوي المـــزمن الخاضـــعین لجهـــاز التـــصفیة الدموی ، وقـــد "الهیمودی

یـــث یـــضم الجانـــب النظـــري أربعـــة فـــصول تـــضمنت الدراســـة جانـــب نظـــري وآخـــر تطبیقـــي، ح

  :نذكرها فیما یلي

فصل تمهیدي اشتمل على عرض الإشـكالیة التـي انطلقـت منهـا :  الفصل التمهیدي-

هذه الدراسة، محددین المشكل والفرضیات، مع تحدید المفـاهیم الأساسـیة لهـا وأهـداف وأهمیـة 

  .الدراسة وأخیرا الدراسات السابقة حولها

خـــصص هـــذا الفـــصل للقـــصور الكلـــوي المـــزمن وجهـــاز التــــصفیة :  الفـــصل الأول-

الدمویة حیث عرفنـا كـلا منهمـا علـى حـدا، مـع التطـرق للتفاصـیل الخاصـة بهمـا، حیـث ذكرنـا 

أعــراض وأســباب المــرض مــع الكفالــة النفــسیة للمــریض، مــع تطرقنــا لجهــاز الهیمودیــالیز مــن 

  .خلال تبیان كیفیة استخدامه والمضاعفات الناجمة عنه

 عرضنا فیه المعلومات الخاصة بالتوافق الزواجي مـن خـلال تعریفـه : الفصل الثاني-

بدئا بتعریف الزواج والتوافق ثم التوافق الزواجي والنظریات التي تناولته وعوامل التوافق وسوء 

  .التوافق



 ج 

 

ـــث- ـــصل الثال ـــة والاكتئـــاب بـــصفة عامـــة مـــع تعریفـــه یـــ : الف ضم الاســـتجابة الاكتئابی

 .ات المفسرة له وأنواعه مع ذكر الأسباب المؤدیة لهوعرض النظری

  :أما الجانب التطبیقي فقد اشتمل على فصلین

 یشتمل على تقدیم مجموعة الدراسة ، ووصـف مكـان البحـث وأدوات : الفصل الرابع-

  .الدراسة والمعالجة الإحصائیة التي استعملت لهذا الغرض

لمتحصل علیها، ثـم تحلیلهـا ومناقـشتها  اشتمل على تقدیم النتائج ا: الفصل الخامس-
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   .الإشكالیة -1

بحیــث  یواجــه الإنــسان فــي حیاتــه كثیــرا مــن المواقــف التــي تتــضمن خبــرات غیــر مرغــوب فیهــا أو مهــددة لــه

 یعتبـر القـصور الكلـويتتعرض رفاهیته وتكامله للخطر نتیجة لذلك، فالأمراض المزمنة ومنها 

     أحد الأحداث الحیاتیة الـضاغطة والـذي لـه علاقـة بالإصـابة بالاضـطرابات النفـسیة والجـسمیة 

                                                )Cofer & Apply, 1984, p: 113.(  

 إن الضغط الناتج عن المرض وعلاجه ربما یزداد مع عوامـل ضـاغطة أخـرى مثـل العائلـة   

العمل، القلـق المـالي، وبالإضـافة إلـى ذلـك الـضغوط الیومیـة الأخـرى الموجـودة قبـل تـشخیص 

 ).243: ، ص1983الحفار، (                                  بالقصور الكلويالمصاب 

ذا كثرة الضغوطات والمؤثرات الخارجیة التـي مـن شـأنها أن ومما یلاحظ في عصرنا ه

هذا ما یفتح ، خاصة إذا فشل هو في التصدي لها، تؤثر على الصحة النفسیة والجسدیة للفرد

، وتخلـق عنـده اللااسـتقرار النفـسي والجـسدي، المجال لحدوث اضطرابات عضویة تهدد حیاته

القــصور الكلــوي :  فــي الآونــة الأخیــرةومــن بــین هــذه الاضــطرابات التــي ظهــرت بــشكل كبیــر

 . المزمن

القــصور الكلــوي المــزمن هــو الإصــابة التدریجیــة والمهمــة والنهائیــة لوظیفــة الكلــي، أي    

 .لقدرتها على التصفیة

كل الأمراض المزمنة للكلي تؤدي بشكل لا رجعة فیه إلى حدوث القصور الكلوي المـزمن، 

ن بــضعة أســابیع إلــى بــضع ســنین، والأســباب وذلــك خــلال مــدة تتفــاوت حــسب الحــالات مــ

الرئیـــسیة للقـــصور الكلـــوي المـــزمن هـــي مـــرض الـــسكري وارتفـــاع الـــضغط ، ومهمـــا كانـــت 
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) الوحـدات الوظیفیـة للتـصفیة(مسبباته فإن القصور الكلوي یعني انخفاض عدد النیفرونـات 

ـــة فـــي الكلیـــة، حیـــث یـــتم الـــتخلص مـــن النیفرونـــات المـــصابة أو یـــتم إقـــصاؤ ها مـــن العامل

  .العملیة، فیما تستمر النیفرونات السلیمة في العمل بشكل طبیعي

ویمكـــن للكلیــة أن تـــؤدي " هومیوســتازي"وتــضمن هـــذه النیفرونــات التـــوازن الــداخلي للجـــسم 

وظیفتهــا التنفیذیــة لمــدة طویلــة حیــث تكفــي نــسبة عــشرین فــي المائــة مــن النیفرونــات لأداء 

ـــسبة   مـــن ثمـــانین فـــي المائـــة مـــن النیفرونـــات فـــإن أكثـــرالوظیفـــة الكلویـــة، وعنـــدما تفـــسد ن

الاختلالات تبدأ في الظهور، ویصبح القصور الكلـوي مزمنـا عنـدما تفقـد الكلیـة ثمـانین فـي 

المائـــة مـــن قـــدرتها، ونقـــول أن المـــریض بلـــغ مرحلـــة القـــصور الكلـــوي المـــزمن عنـــدما یفقـــد 

 .ثمانین في المائة من وظائفه الكلویة

ـــائج بحـــث        ـــدا تـــم إحـــصاء 120 فـــي 2002میـــداني أجـــري خـــلال ســـنة حـــسب نت  بل

 . حالة قصور كلوي قید المعالجة، وازداد هذا الرقم في السنوات اللاحقة1050000

وتختلف نسبة المصابین الخاضعین للعلاج بین السكان من منطقة إلى أخرى عبـر العـالم، 

 تــونس، لیبیــا، الجزائــر مــصر،( مــریض للملیــون نــسمة فــي افریقیــا الــشمالیة50وتتــراوح بــین 

 فـي أمریكـا الــشمالیة، وتجـد هـذه التفاوتــات 1400 والأوروبیــة فـي البلـدان 800والمغـرب و

 والمــستوى العــام للــصحة مــن بلــد إلــى بلــد، ویعتبــر الاقتــصادتفــسیرها فــي اخــتلاف الــسیاق 

مـرض القــصور الكلـوي مــشكلة حقیقیـة للــصحة العمومیــة بـالنظر إلــى نـسبة المــصابین بــین 

  .ٕسكان والى نسبة زیادة عددهم كل سنةال

ویلاحــظ فــي المغــرب ضــعف استكــشاف أمــراض المــسالك البولیــة، إذ أن الكثیــر مــن       

مرضى القصور الكلوي یصلون إلى مراحل متقدمة من المرض دون أن یكونوا قد عرضـوا 

دد  قــدر عــ2003خــلال حیــاتهم علــى أخــصائي فــي المــسالك البولیــة والتناســلیة، ففــي نهایــة

 وهذا الرقم في تزایـد 3900بنحو " دیالیز"المصابین الذي یخضعون لعملیة الغسیل الكلوي 
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مــستمر، بینمــا یمكــن لمعالجــة مبكــرة أن تــؤخر اللجــوء إلــى الغــسیل الكلــوي أو إلــى زراعــة 

  )صحیفة المثقف الأولى(                                                     .العضو

 مــارس مــن كــل 09ى الــذي یــصادف  تزامنــت بمناســبة الیــوم العــالمي للكلــةاخلــفــي مد        

إلا فإن یة الدم، و إلى ضرورة التكفل بالمرضى سواء من حیث عملیة الزرع أو تصف،أشیرعام

 ألـــف شـــخص مـــصابا بالقـــصور 20العـــدد ســـیتفاقم فـــي الخمـــس ســـنوات القادمـــة لیـــصل إلـــى 

  ملیــار دینــار لكــل20ج و تــصفیة الــدم تــصل إلــى الكلــوي المــزمن ، مــع العلــم أن تكلفــة العــلا

 من بـین ملیـون شـخص یعـانون مـن القـصور الكلـوي 470في السیاق ذاته یتم معالجة  وعام،

 15232 آلاف شخص خـلال العـام ، وذكـر البروفیـسور أن 4، و الجهود متواصلة لمعالجة 

 120عمـومي و  مركـز 154 مركـز ، مـن بینهـا 274مریض یستفیدون مـن تـصفیة الـدم فـي 

 یــتم 7219 مــستفید مــن تــصفیة الــدم عبــر التــراب الــوطني و 8013خــاص ، و هنــاك أیــضا 

 138معـالجتهم فــي القطــاع الخــاص، ووصــل عــدد الأطفــال الــذین خــضعوا لتــصفیة الــدم إلــى 

 . طفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 آلاف شخص في قائمة انتظار العلاج في الوقـت الـذي 7متحدث أن أزید من و أشار       

بالرغم من ضرورته ، بحیث لا یتعدى عددها المائـة ، و الجزائر كلى متأخرا في یعتبر زرع ال

 تــرفض التبــرع بأعــضائها بعــد  الجزائریــة بالمائــة مــن العــائلات90قــد أثبتــت الإحــصاءات أن 

 . فحــــــــــــصرها فــــــــــــي الأقــــــــــــارب فقــــــــــــطن الجزائــــــــــــري وفاتهــــــــــــا ، أمــــــــــــا القــــــــــــانو

 133وصــل عــدد المتبــرعین إلــى و قــد تحققــت نتــائج مذهلــة الــسنة الماضــیة ، حیــث        

 عملیــة زرع فــي العــام ، و مــن 500متبــرع ، و تعمــل الجهــات المختــصة علــى الوصــول إلــى 

 .  بالمائـــــــــــة مـــــــــــن المتبـــــــــــرعین نـــــــــــساء70جهـــــــــــة أخـــــــــــرى أكـــــــــــد المتحـــــــــــدث أن 

و سیتم في الأیام المقبلة إنشاء الوكالة الوطنیة للمتبرعین بالأعضاء ، و كـذا المعهـد الـوطني 

اء و الأنسجة ، و في المقابل دعـا المتحـدث إلـى ضـرورة التحـسیس و التوعیـة لزراعة الأعض

   (www.eljazaireldjdida.dz)             . لرفع نسبة التبرع ، و هذا لإنقاذ حیاة الأفراد
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 دم المـریض مـن  نـسبة مـن بـإخراجةتتم هذه الطریق) غسیل الكلى(       الاستصفاء الدموي 

وجهـاز . الذي یقوم بتنقیته ثم یتم إعادته إلى جسم المریض) فلتر (جسمه وتمریره عبر مرشح

الــذي یفــصل بــین الــدم وســائل  dialyser الإنفــاذ یحتــوي علــى غــشاء رقیــق یــسمى المنفــاذ

والـذي یـسمح بمـرور مـواد  Semipermeable الإنفاذ، كمـا یحتـوي علـى غـشاء نـصف منفـذ

 .معینة من الدم إلى سائل الإنفاذ

ز یحتـــوي علـــى مـــضخة لـــضخ الـــدم فـــي جهـــاز الإنفـــاذ ومـــن ثـــم إعادتـــه إلـــى كمـــا أن الجهـــا  

ًالمـــریض، ویحتـــوي أیـــضا علـــى مـــصیدة الفقاعـــات الموجـــودة فـــي الـــدم التـــي یمكـــن أن تـــسبب 

كمــا یحتــوي علــى عــدة أجهــزة . مــضاعفات خطیــرة للمــریض إذا مــا عــادت إلــى الــدورة الدمویــة

 .نفاذإنذار للتنبیه إذا ما حدث خطأ ما في دائرة الإ

. ومــن میــزات هــذه الطریقــة كفاءتهــا العالیــة فــي الــتخلص مــن الــسموم المتراكمــة فــي الجــسم  

 مــرتین إلــى ثــلاث مــرات أســبوعیا، ى العالیــة ووجــوب عملهــا فــي المستــشفومــن عیوبهــا تكلفتهــا

 ســاعات كمــا أن المــریض یــشعر 5-4فــي كــل مــرة یبقــى المــریض دون حــراك لفتــرة مــا بــین 

كمـــا أن هـــذه الطریقـــة تعتبـــر العامـــل الرئیـــسي فـــي نقـــل الفیـــروس بـــضعف جـــسدي وجنـــسي، 

      (www. wikipedia.org)                             . المسبب لالتهاب الكبد الوبائي

وتبعــا لهــذه الحالــة التــي یعیــشها مرضــى القــصور الكلــوي المــزمن تتــشكل عنــدهم إحباطــات   

ــــق بالناحیــــة الجــــ، عدیــــدة ومتنوعــــة ــــب بعــــضها یتعل ــــى مــــستوى القل سمیة مــــن اضــــطرابات عل

بالإضــافة ، والـبعض الآخـر مـن الناحیـة النفـسیة كحـدوث اسـتجابة اكتئابیـة وقلـق، ...والـضغط

إلى الاضطرابات من الناحیة الجنـسیة التـي تـؤدي فـي أغلـب الحـالات إلـى عجـز جنـسي عنـد 

ابیة من النتـائج الـضارة واضطرابات الدورة الشهریة عند الإناث وتعد الاستجابة الاكتئ، الذكور

ـــــــــــــــك حـــــــــــــــسب  ـــــــــــــــوي المـــــــــــــــزمن ویظهـــــــــــــــر ذل    Aaron Beckلمرضـــــــــــــــى القـــــــــــــــصور الكل
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  إن المــــرض العـــــضوي إذا مــــا كـــــان خطیــــرا أو مزمنـــــا یــــؤدي هـــــذا : " فــــي قولـــــه1967ســــنة 

  )5ص: 1992، رفعت(                                        ". إلى الإصابة بالاكتئاب

   مرضــى القـــصور الكلــوي المـــزمن المتــزوجین مـــنهم بالإضــافة للاكتئـــاب یعــاني معظـــم

في ظل العجز الجنسي الـذي یتولـد عنـدهم كنتیجـة حتمیـة للمـرض ، من سوء التوافق الزواجي

  هـــذا مـــا یخلـــق لـــدیهم مـــشاكل زوجیـــة تـــؤثر علـــى تـــوافقهم الزواجـــي وتـــنعكس ســـلبا ، العـــضوي

  لتوافــق الزواجـــي  عـــرف ا1972حــسب كـــارل روجــرس ســنة ، علــى اســتقرار العلاقـــة الزوجیــة

وٕانــه لا ، نتــاج التفاعــل بــین شخــصیة الــزوجین والــذي یحــدد نجــاح الــزواج أو فــشله: "علــى أنــه

ویعد التفاعل بین الزوجین من أهـم ، یوجد نمط معین من أنماط الشخصیة یحدد نجاح الزواج

  )7ص :1993، دسوقي(                                       ". عوامل التوافق الزواجي

إذ یغیـب التفاعـل داخـل العلاقـة ، وهذا مـا ینعـدم لـدى مرضـى القـصور الكلـوي المـزمن

الزوجیة خاصة في ظل انعدام القدرة على الإنجـاب إلا فـي حالـة مـا إذا كـان المـریض حـدیث 

  .العهد مع المرض

 حـول المرضـى المتـزوجین الـذین یعـانون 2012وفي هذا الإطار أقیمت دراسات سنة 

ـــدر بـــین ، كلـــوي المـــزمنمـــن القـــصور ال   %7-1كـــشفت الدراســـة علـــى أن نـــسبة الإنجـــاب تق

لكــن حتــى فــي حالــة حــدوث حمــل فإنــه ، وترتفــع النــسبة كلمــا كــان التعــایش مــع المــرض حــدیثا

ینجر عن هذا مضاعفات خطیرة تتمثل في تعقیدات صحیة للمرأة الحامل مثـل ارتفـاع ضـغط 

  .لادة مبكرة وفي معظم الحالات یحدث إجهاضو، نزیف داخلي للرحم، انقطاع المشیمة، الدم

 لتوضــیح خطــر حــدوث اســتجابة اكتئابیــة Willem Kopوفــي دراســة أخــرى قــام بهــا 

 شـخص مـن الولایـات 5785حیث أجرى الدراسة على ، على مرضى القصور الكلوي المزمن

الأشخاص في بدایة الدراسة لم یكن هؤلاء ،  سنوات10المتحدة الأمریكیة تمت متابعتهم لمدة 

 العدیـــد مـــنهم خاضـــعین للغـــسیل أصـــبحلكـــن مـــع نهایـــة الدراســـة ، مـــصابین بالقـــصور الكلـــوي

هـذا مـا ،  مـن غیـرهم الـذین لا یعـانون المـرض%20وارتبط هذا بحدوث اكتئاب لدى ، الكلوي
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یفسر التدهور الصحي لمرضى القصور الكلوي بـسبب حـدوث اسـتجابة اكتئابیـة لـدیهم بـسبب 

      . والاجتماعیةالأسریةم وعلاقاتهم ى نشاطاتهالمرض الذي اثر عل

 Clinicat Journal of the American Society of)وفـي دراسـة أجرتهـا مجلـة 

Néphrologie) تـم التوصـل إلـى أن الأشـخاص الـذین وصـلت عنـدهم أعـراض 2011 سنة 

ذلــك الاكتئـاب إلــى مرحلـة متقدمــة یواجهـون مخــاطر اكبـر علــى مـستوى أمــراض الكلـى ویعــود 

فـي إشـارة هنـا إلـى العلاقـة الكبیـرة بـین أمـراض الكلـى ، إلى عوامل طبیة ذات صلة بالاكتئـاب

  .بالمقارنة مع أمراض مزمنة أخرى كالسكري والقلب، وحدوث اكتئاب لدیهم كاستجابة للمرض

(www.epharmapedia.com)     

ـــذي قمنـــا بـــه فـــي مستـــشفى الزهـــراوي با لمـــسیلة مـــصلحة    ومـــن خـــلال التـــربص المیـــداني ال

 یعـانون مـن مـشاكل نفـسیة تـؤثر فـي حیـاتهم بنـسب أمراض الكلى لاحظنا أن غالبیة المرضـى

   .كبیرة، خاصة المتزوجین منهم

  :نطرح مجموعة من التساؤلات كالتالي، ومن هذه المعطیات التي توصلنا إلیها

  ؟ما مستوى التوافق الزواجي لدى عینة من مرضى القصور الكلوي المزمن -1

   ؟ مستوى الاستجابة الاكتئابیة لدى عینة من مرضى القصور الكلوي المزمنما -2

لدى عینـة مـن التوافق الزواجي  و بین الاستجابة الاكتئابیة ارتباطیةهل توجد علاقة-3

 مرضى القصور الكلوي المزمن؟
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 . فرضیات الدراسة-2

  .خفضمستوى التوافق الزواجي لدى عینة من مرضى القصور الكلوي المزمن من -1

  .مستوى الاستجابة الاكتئابیة لدى عینة من مرضى القصور الكلوي مرتفع -2

لــدى عینــة مــن  بــین الاســتجابة الاكتئابیــة والتوافــق الزواجــي  ارتباطیــةتوجــد علاقــة  -3

 .مرضى القصور الكلوي المزمن

 . أهمیة الدراسة-3

  :تبرز أهمیة الدراسة الحالیة في

  .منة التي تنتشر في بلادنا بصورة كبیرة اعتبار المرض من بین الأمراض المز-

 أهمیــة متغیــرات الدراســة والمتمثلــة فــي الاســتجابة الاكتئابیــة والتوافــق الزواجــي والتــي -

 . الحاليمازالت تحتاج إلى دراسة وبحث خاصة في عصرنا 

فــي إعـداد بـرامج علاجیـة للتخفیــف مـن حـدة الاكتئـاب وســوء هـذه الدراسـة  قـد تـسهم -

جي لدى هذه الفئة وذلك لتحقیق نوع من الراحة النفسیة والتي تعود بـشكل التوافق الزوا

  .ایجابي على الجانب العضوي للفرد

 قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وفي حدود اطلاع الباحثة تعد هذه الدراسة -

 .الأولى على مستوى البیئة المحلیة

 . أهداف الدراسة-4

حقیقهــا، هــذا مــا ینطبــق علــى دراســتنا لمرضــى كــل بحــث علمــي لــه أهــداف یــسعى لت

  :القصور الكلوي المزمن، ویكمن الهدف من هذه الدراسة في

  . لدى عینة من مرضى القصور الكلويالتوافق الزواجيمستوى  معرفة -

  . لدى عینة من مرضى القصور الكلوي المزمنالاستجابة الاكتئابیة مستوى معرفة -
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لـدى عینـة ین الاسـتجابة الاكتئابیـة والتوافـق الزواجـي علاقـة بـ التعـرف علـى طبیعـة ال-

  .مرضى القصور الكلوي المزمنمن 

  . تحدید مصطلحات الدراسة-5

 :التوافق الزواجي-1

التوفیق فـي الاختیـار المناسـب للـزوج والاسـتمرار للحیـاة الزواجیـة والـدخول فیهـا ، "یُعرف بأنه 

ي وتحمل مـسئولیات الحیـاة الزواجیـة ، والقـدرة والحب المتبادل بین الزوجین ، والإشباع الجنس

علـــى حـــل مـــشكلاتها ، والاســـتقرار الزواجـــي ، والرضـــا والـــسعادة الزواجیـــة ، ویتوقـــف التوافـــق 

الزواجي على تصمیم كلا الزوجین علـى مواجهـة المـشكلات المادیـة والاجتماعیـة ، والـصحیة 

 )26ص: 1986دسوقي، (                  "والعمل على تحقیق الانسجام والمحبة المتبادلة

الاتفــاق النــسبي بــین الــزوج والزوجــة علــى الموضــوعات الحیویــة     " الــداهري بأنــه هیعرفــ

  ".تبادل العواطف وأنشطة مشتركة والمتعلقة بحیاتهما المشتركة في أعمال

     )215ص :2007، الداهري( 

تحقیق اكبر قدر من التفاهم "الزواجي هو  التوافق"بأنه عبد الرحمن ودسوقي ویعرفه     

والانسجام بین الزوجین من خلال التفاعل الایجابي، بحیث ینعكس هذا التوافق على الجوانب 

   "الأخرى في حیاتهم محققا استمرار العلاقة الزوجیة

 ).672ص: 1988عبد الرحمن ودسوقي، (                                               

 في هـذه الدراسـة بوصـفه الدرجـة التـي یتحـصل علیهـا إجرائیازواجي ویقصد بالتوافق ال  

  .المرضى ذوي القصور الكلوي المزمن على المقیاس المعتمد

  :الاستجابة الاكتئابیة-2
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رد فعـل مـن الـنفس إزاء صـدمة أو حرمـان نـاجمین عـن :"على أنهاسعید حافظ یعقوب یعرفها 

مـل، أي أنهـا عبـارة عـن شـكل مجـسم لمـا حادث مفـاجئ كخـسارة مفاجئـة أو صـدمة أو خیبـة أ

           .)25ص: 1984یعقوب، ( "یحدث للشخص العادي حین تصیبه نكبة طارئة

الحالــة التــي یوضــح جــدولها العیــادي ســلطة الحــزن، الإنهــاك : "علــى أنهــا" Dumas"ویعرفهــا 

الي یظهـر الانقباض وفقدان اللذة على الحیاة، التي یصاحبها دائما عامل مفجـر خطیـر، وبالتـ

، وغالبــا مــا یبــدي الأشــخاص المــصدومین قابلیــة ...الحــداد: مباشــرة بعــد صــدمة عاطفیــة مثــل

    (Dumas, 1970: p280)الإصابة نظرا لعدم تحملهم الإحباطات المؤلمة نسبیا 

 فــي هــذه الدراســة بوصــفها الدرجــة التــي یتحــصل إجرائیــاویقــصد بالاســتجابة الاكتئابیــة 

 .علیها المرضى ذوي القصور الكلوي المزمن على المقیاس المعتمد

  :القصور الكلوي المزمن-3

مم الــذاتي للجــسم مجموعــة مــن الأعـراض المعقــدة تمیــز التــس: "ه عــلاء الــدین بأنــهیعرفـ

میـــع أمـــراض الكلیـــة یمكـــن أن فـــان ج، وٕاذا ماتـــت البنـــى الكلویــة،  المتنوعـــةببنــواتج الاســـتقلا

                                       "تؤدي إلى قصور كلوي مزمن

  .)53ص: 2003، علاء الدین(                                                

 تؤدى والتي الكلى، نفرونات وظائف فقد في ومضطردة مستمرة زیادة مطر بأنه هیعرف

     .)44 ص:2004مطر ، (          بالدم  التوازن وحفظ ترشیح في الوظیفته الكلى فقد إلى

نقـــصد بالقــــصور الكلـــوي المــــزمن فــــي دراســـتنا مــــن أصــــیبت كلیتـــاه بخلــــل أدى إلــــى و

 هـذا مـا یـستلزم جهـاز تـصفیة الـدم كبـدیل للكلیـة المعطلـة،  نهائیـاتعطیلهما عن أداء وظیفتهما

  .بصفة دائمة
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      :« Hémodialyse» :جهاز تصفیة الدم-4

  جهـــاز یعمـــل وفـــق نظـــام تـــوازن الأمـــلاح فـــي الـــدم والمـــواد الذائبـــة : " یعـــرف علـــى انـــه

وهو جهـاز مـزود بآلیـة تـسمح بخـروج المـاء ، في الماء ویعیدها إلى مستواها الأصلي الطبیعي

  حیـــــث أنهــــا تجعلـــــه متناســـــقا علـــــى الـــــدوام ، مــــن الجـــــسم ومـــــن أهـــــم مكوناتــــه ســـــائل الغـــــسیل

          .)89ص: 1994، الصادق صبور(                                         " في التركیز

 الجهاز الـذي یعمـل عمـل الكلیـة بعـد حـدوث قـصور هووالمقصود بجهاز تصفیة الدم 

  .في تأدیتها لوظائفها في الجسم

  .الدراسات السابقة: سادسا

رض الجـــسمي  العدیـــد مـــن الدراســـات حـــول العلاقـــة بـــین المـــرض النفـــسي والمـــأجریــت

وتمكنـا مـن حـصر عـدد مـن الدراسـات التـي قـام بهـا العلمـاء لكـن مـع ، والتأثیر المتبادل بینهما

تحدیــد نـــوع المـــرض الجــسمي والمتمثـــل فـــي القــصور الكلـــوي المـــزمن ومــدى إحداثـــه للمـــرض 

ونـذكر بعـض ، بالإضافة لتأثیره علـى التوافـق الزواجـي، النفسي وبالتحدید الاستجابة الاكتئابیة

  :ذه الدراساته

  :الدراسات العربیة  - أ

لــبعض الاضــطرابات النفــسیة فــي الأطفــال المــصابین ) "1992(دراســة عبــد المعطــي -1

  ": بالفشل الكلوي المزمن

 مزمن كلوي بفشل المصابین الأطفال في النفسیة المشاكل  لمعرفة بعض الدراسة هذه تهدف

   .الذكاء معامل دراسة ًوأیضا وخاصة الاكتئاب

الـذكور یتـراوح  من  (21)،الإناث من  (9)،طفل (30) عدد من الدراسة عینة  تكونت:العینة

 ســـنوات مـــن المتـــرددین علـــى عیـــادة الكلـــى 9ومتوســـط العمـــر ) ســـنة13-5.5(أعمـــارهم مـــن 

 .القاهرة جامعة الأطفال بمستشفى
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 التحالیـل بعض وأجریت كامل طبي فحص وعمل الطبي التاریخ أخذ تم  المستخدمة الأدوات

 اختبار عمل وتم المرضى لجمیع عادیة وأشعة الصوتیة فوق بالموجات للبطن فحص وعمل

 وتـم) كوفـاكس ماریـا( ل للاكتئـاب) د(بمقیـاس الاكتئـاب وقیـاس الرجـل رسـم بطریقـة الـذكاء

 .الكلوي ودرجة الفشل الفشل بدء سن حسب مجامیع أربعة إلى المرضى تقسیم

قبـل  الكلـوي بالفـشل المـصابین الأطفـال فـي الـذكاء مـلمعا متوسـط أن الدراسـة أكدت :النتائج

 المـصابین الأطفـال فـي الـذكاء معامـل متوسـط مـن بكثیـر أقـل وهـو) %45.3( الخامسة سن

 فـي )%72.2( بالاكتئـاب المصابین نسبة وأن ).%86.2( الخامسة سن بعد بالفشل الكلوي

  .المزمن الكلوي بالفشل المرضى المصابین

المتغیرات النفـسیة المرتبطـة مبـرض الفـشل الكلـوي المـزمن فـي ) "1998(دراسة خلیل -2

  ":مصر

 بمـرض المرتبطة النفسیة المتغیرات أهم على الوقوف محاولة إلى الدراسة هذه هدفت

 المـرض نحو المرضى اتجاهات على التعرف محاولة إلى الدراسة هدفت كما، الكلوي الفشل

 الأسـرة اتجاهـات علـى التعرف محاولة كذلك، همل المعالج الفریق ونحو العلاج أسلوب ونحو

 .له المعالج الفریق تجاه ًوأیضا معه المتبع العلاج أسلوب ونحو المریض نحو

النهـائي  الكلوي الفشل مرضى من ومریضة ًمریضا (170) من الدراسة عینة تكونت : العینة

المرضـى  أسـر رادأفـ مـن ًفـردا)  (75و للعـلاج كوسـیلة الـدموي الكلـوي الغـسیل ویـستخدمون

الحكومیـة  المستـشفیات مـن العینـة اختیـار تـم وقـد، الكلـوي الغـسیل جلـسة أثنـاء لهـم المـرافقین

 .الكلوي الغسیل وحدات وبعض والخاصة

 :الآتیة الأدوات الدراسة استخدمت: المستخدمة الأدوات

 الباحثة إعداد من ودیموجرافیة اجتماعیة بیانات جمع استمارة. 

 الخالق عبد أحمد إعداد )الإرهاق – الاكتئاب – القلق (الثمانیة تالحالا استخبار. 

 الباحثة إعداد، الكلوي الفشل مرض نحو المریض اتجاه مقیاس. 
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 الباحثة إعداد، الكلوي الفشل مریض نحو الأسرة اتجاه مقیاس. 

 الكلوي الفشل مرضى من العینة أفراد لبعض متعمقة حالة دراسة. 

 مـریض تمیـز التـي النفـسیة والخـصائص الـسمات أهـم أن إلـى لدراسـةا نتائج توصلت: النتائج

 علـى یـساعد سـوف الـسمات تلـك إظهـار وٕان .والإرهـاق والاكتئـاب القلـق هـي الكلـوي الفـشل

 ضـرورة مـن الدراسـة بـه أوصـت مـا ویـدعم المرضـى إلـى المقدمـة العلاجیـة الخـدمات تحـسین

 .المرجوة ثمارها العلاجیة العملیة ىتؤت حتى المرضى هؤلاء إلى تقدم نفسیة خدمة تواجد

العوامل المؤثرة على نوعیة حیاة مرضى الفشل الكلوي المزمن ) "2000(دراسة الطیب -3

  ": تحت العلاج بالإستصفاء الدموي

 العـلاج تحـت الكلـوي الفـشل مرضـى حیـاة نوعیـة قیـاس إلـى الدراسـة هـذه تهـدف

 :الآتي خلال من وذلك الدموي بالاستصفاء

 .المرضى هؤلاء حیاة نوعیة على تؤثر التي لعواملا معرفة .1

 .احتیاجاتهم على بناء للمرضى الذاتیة العنایة أنشطة تقییم .2

 (69) فـي العینـة تمثلـت حیـث الكلـوي بالفـشل ًمریـضا (100) مـن العینـة تكونـت :العینـة

ًمریضا ذكرا  عـام عـن تقـل لا مدة من الدموي بالاستصفاء علاجهم یتم، أنثى ًمریضا (31)، ً

 إجـراء علـى وافقـوا وممـن مـرتین أو الأسـبوع فـي مـرات ثـلاث بالغـسیل كـانوا یقومـون سـواء

 العنایـة أداء عـن تعـوقهم مـضاعفات لـدیهم مـن، الأمیـین المرضـى وتـم اسـتبعاد معهـم البحث

 .المخیة الجلطات، كالشلل لأنفسهم الذاتیة

مـن  ویتكـون نفـسه المـریض بواسـطة یملـئ تـدریجي مقیـاس اسـتخدام تـم :المـستخدمة الأدوات

مقیـاس ، الكلـوي للفشل المرضى التاریخ، للمرضى البیئیة الاجتماعیة الصفات( :أجزاء خمسة

ومقیـاس ، والاكتئـاب القلـق صـفة لقیـاس تـدریجي مقیـاس، المـریض حیاة نوعیة لقیاس تدریجي

 .)الدموي الاستصفاء لمرضى النوم اضطراب مدى لقیاس تدریجي
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 وأقـل 20(بـین  مـا أعمـارهم تتراوح كانت المرضى أغلب أن الدراسة ئجنتا أوضحت: النتائج

 الجـسمیة اللیاقـة كاضـطراب المرضـى حیـاة نوعیة على تؤثر عوامل هناك وأن)  سنة 40من

 .الروحي والدعم الاجتماعیة الاهتمامات واضطراب واللیاقة النفسیة

 التـي الذاتیـة والعنایـة المنـزل الـةح، الاكتئـاب، القلـق، الاقتـصادیة الاجتماعیـة الحالـة أن كمـا

 أن كمـا الكلـوي الفـشل مرضـى حیـاة نوعیـة علـى المؤثرة العوامل من تعتبر بها المریض یقوم

 . كافیة معلومات لیس لدیهم المرضى

  : الدراسات الأجنبیة-ب

الاكتئـاب وعـدم الإشـباع ألزواجـي ):"Daneker, et, al) 2001دراسـة دانكـر وآخـرون -4

 ":شل الكلوي المزمن ولدى زوجاتهم أو أزواجهملدى مرضى الف

 النفـسیة والحالـة المـریض اكتئـاب مـستوى بـین العلاقـة تقیـیم إلـى الدراسـة تهـدف: الهـدف

  .زوجها الاجتماعیة لزوجته أو

الـزوجین  أحـد یعـانى فیهـا والتي زوج (55) عدد من تكونت عینة على الدراسة طبقت :العینة

 لمعرفـة المتغیـرات مـن اثنـین بحـث وتـم .خاضـعین للغـسیلالكلـوي المـزمن ال مـن القـصور

 مـستوى همـا المتغیـران هـذان، الزواجـي وٕاشـباعه الـشریك اكتئـاب ارتباطهمـا بمـستوى احتمـال

 الاكتئـاب تقیـیم وتـم) الآخـر للطـرف( للـشریك المـدرك والـدعم الاجتمـاعي المـریض اكتئـاب

 (BDI).للاكتئاب  بیك قائمة باستخدام

 الـشریك لـدى الاكتئـاب مـستویات بین مباشر ارتباط یوجد أنه الدراسة نتائج أوضحت :النتائج

 مـن الاجتمـاعي للـدعم( رئیـسي أثـر یوجـد وأنـه، للاكتئـاب بیـك قائمـة علـى المـریض ودرجـات

 أزواج أو زوجـات وٕان .للـشریك ألزواجـي الإشـباع علـى)المـریض منظـور مـن الآخـر الطـرف

 تـوتر مـن یعـانون مـن أقـل كـانوا الاجتمـاعي الـدعم نمـ عالیـة مستویات سجلوا الذین المرضى

  .المریض اكتئاب مستوى على تؤثر المریض لزوجة الاجتماعیة النفسیة الحالة وأن، زواجي
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التعــرف علـــى الاكتئـــاب " بعنـــوان): Wuerth &Toto) 2001 دراســة وورث وتووتـــو -5

  ": وعلاجه لدى مرضى الغسیل الكلوي المزمن

 تقـدیم ومحاولـة الاكتئـاب مـن یعـانون الـذین المرضـى عـدد تقـدیر إلى الدراسة هدفت :الهدف

 .العلاج لهم

 .كلوي غسیل یتلقون مریض (136) عدد على الدراسة أجریت :العینة

ومقیـاس  ًذاتیا یدار استبیان وهو معهم بیك للاكتئاب مقیاس استخدام تم :المستخدمة الأدوات

إلـى  یحولـون فـأعلى 11 مـن درجـات علـى لونیحص الذین المرضى وكان .للاكتئاب هاملتون

 مـریض)(67 عـدد أكثـر أو درجـة 11 علـى حـصلوا الـذین المرضـى عـدد وبلـغ نفـسي طبیـب

 كانوا آخرین )22( ومریض (23) الإكلینیكي الاكتئاب من یعانون الذین المرضى وبلغ عدد

 مقیـاس فـي درجـات مـن علیـه حـصلوا مـا علـى بنـاء للاكتئـاب المـضاد العـلاج مـؤهلین لتلقـى

 .التشخیصیة المقابلات وأثناء هاملتون للاكتئاب

 الغـسیل مرضـى بـین ًواسـعا انتـشاره یعـد الاكتئـاب أن إلـى الدراسـة نتـائج توصـلت :النتـائج

، الاكتئـاب علـى للتعـرف مفیـدة أداة تعـد للاكتئـاب بیـك قائمـة أو مقیـاس وأن، الكلـوي المـزمن

 .المرضى من الفئة لدى هذه دویةبالأ علاجه یمكن الاكتئاب الإكلینیكي وأن

أبعــاد الشخـصیة لــدى مرضــى الغــسیل ) "Koutsopoulou) 2002ٍ دراسـة كوتــسوبولو -6

  ":الدموي المرتبط بمرض الفشل الكلوي

 الـذین الكلـوي الفـشل مرضـى لـدى الشخـصیة أبعـاد على التعرف إلى الدراسة تهدف :الهدف

 ذلك یعقب وما الكلوي الفشل إلى أدى الذي المرض بین العلاقة وبحث ًدمویا  یتلقون غسیلا

  .الكلوي الفشل مریض شخصیة وبین الدموي الغسیل حاجة إلى من

 بیانـاتهم تحلیـل تـم مـریض (103) عـدد مـن تكونـت عینـة علـى الدراسـة طبقـت :العینـة

 بـین التوفیـق مـع، ًمریـضا (138) عـدد مـن المكونـة الـضابطة المجموعـة ومقـارنتهم بمرضـى

 .الإقامة ومكان والجنس العمر سبالمجموعات ح
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 في بالثبات لآیزنك تتسم الشخصیة استبیان باستخدام الدراسة إجراء تم :المستخدمة الأدوات

 العـصابیة والـسیكوباتیة: وهـى للشخـصیة أبعـاد ثلاثـة تقـیس والتـي الإكلینیكیـة الدراسـات

 .والانبساطیة والانطوائیة

 فئـات فـي المـستخدم الاسـتبیان نتـائج مقارنـة متـ بعـد أن الدراسـة نتـائج توصـلت :النتـائج

 وأمـراض المثانـة ومـرض الكلـى أنـسجة التهـاب وهـى الكلـوي للفـشل المـسببة المـرض الثلاثـة

 لاضـطراب الثلاثـة المقـاییس علـى أثـر لـه منـتظم بـشكل الـدم غـسیل أن الدمویـة إلـى الأوعیـة

 .المرضى لدى الشخصیة

 درجـات الإنـاث المرضـى سـجل بینمـا صابیةالعـ فـى أعلـى درجـات الـذكور المرضـى وسـجل

 العامـل وهـو الكلوي بالمرض ًكبیرا ًتأثرا الشخصیة اضطرابات وتأثرت .السیكوباتیة أعلى فى

  .الدموي الغسیل إلى والحاجة الكلوي الفشل المسئول عن

تقییم العلاج المعرفي السلوكي الجماعي ) "Hiwel et al) 2006دراسة هویل وآخرون -7

  ":ى لخفض مستوى الاكتئابمع المرض

 وجدواه الجماعي السلوكي المعرفي العلاج فاعلیة من التحقق إلى الدراسة هذه وهدفت

 (51) مـن الكلیـة العینـة وتكونـت .المكتئبـین بعـض لـدى الاكتئابیـة خفـض الأعـراض فـي

 والمجموعـة، فـرد (26) وقوامهـا التجریبیـة المجموعـة، مجمـوعتین إلى جرى تقسیمهم، مریضا

 الـسلوكي المعرفـي العلاج برنامج على الدراسة أدوات واشتملت .فرد )(25وقوامها  لضابطةا

 (BDI)، الـسلوكي المعرفـي العـلاج فاعلیـة عـن الدراسـة نتـائج وأسـفرت، أسـبوع (12) ومدتـه

 المجموعـة أفـراد لـدى الاكتئابیـة الأعـراض خفـض فـي للاكتئـاب الجمـاعي بیـك ومقیـاس

 مـن كـل فـي وذلـك عـلاج أي تتلقـى لـم التـي الـضابطة راد المجموعـةبـأف بالمقارنـة التجریبیـة

 لدى الاكتئابیة الأعراض بعض استمرار أیضا النتائج كما أوضحت، والمتابعة البعدي القیاس

 قبـل المجموعـة لـنفس بالنـسبة متـدني بمـستوى ولكـن بعـد المتابعـة التجریبیـة المجموعـة أفـراد

  .البرنامج في اشتراكها
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  :الدراسات السابقةالتعقیب على 

 مناقشتها من حیث الأهداف التي حددت لها لابد منبعد أن تم استعراض الدراسات السابقة، 

والعینات التي اعتمدتها والأدوات المستخدمة في الحصول على البیانات، والوسائل 

الإحصائیة التي استخدمت لمعالجة البیانات، وما توصلت إلیها الدراسة من النتائج 

                                                                            .تنتاجاتوالاس

:من حیث الأهداف. 1  

اختلفت الدراسات السابقة في أهدافها فأغلب الدراسات ركزت على المتغیرات والمشاكل 

 ركزت النفسیة الشائعة لدى مرضى القصور الكلوي ومنها الاكتئاب ونوعیة الحیاة، في حین

.دراسة واحدة فقط على اقتراح وتقییم للعلاج المعرفي السلوكي لخفض مستوى الاكتئاب  

أما في دراستنا فقد كان الهدف منها التعرف على مستوى كل من الاستجابة الاكتئابیة 

.والتوافق الزواجي والعلاقة الارتباطیة بینهما لدى مرضى القصور الكلوي المزمن  

:من حیث العینات. 2  

وانحصرت ،  على المرضى المصابین بالفشل الكلوي المزمنأجریت معظم الدراسات السابقة  

. من الأطفال والمرضى والأزواج145 إلى 30أعدادها بین   

أما عینة الدراسة الحالیة فضمت المرضي الذین یعانون من القصور الكلوي المزمن 

نة دراسة كل من عبد المعطي،  مریض وهي بذلك قریبة من عی30المتزوجین، وبلغ عددهم  

.  مفردة على التوالي55 و 30ودانكر وآخرون والتي تكونت من   

:من حیث الأدوات المستخدمة. 3  
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اعتمدت الدراسات السابقة على مجموعة مختلفة من الأدوات فمنها من استعمل اختبار رسم 

 أسرة مریض الرجل، ومنها من استخدم اختبار ایزنك للشخصیة، ومقیاس الاتجاه نحو

القصور الكلوي، بالإضافة إلى دراسة الحالة، والدراسة الوحیدة التي استخدمت مقیاس بیك 

 وهو نفس المقیاس المعتمد في الدراسة الحالیة الى 2001للاكتئاب هي دراسة وورث وتوتو،

  . 2008زهیة مسعودي سنة  جانب مقیاس التوافق الزواجي من إعداد

:من حیث النتائج. 4  

لت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج منها أن مستوى الذكاء یقل عند المرضى توص

المصابین بالقصور الكلوي مقارنة بالعادیین، كما أن من سمات شخصیة هؤلاء المرضى 

ًأنهم أكثر قلقا واكتئاب، كما توصلت الدراسات السابقة إلى فاعلیة العلاج المعرفي السلوكي 

  .اعیة في خفض مستوى الاكتئاب لدى المرضىوالمساندة الاجتم
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 :تمهید

لكلیتین هما عضوان في شكل حبتي الفاصـولیا ویقعـان فـي كـلا الجـانبین مـن العمـود      ا

الفقــري فــي مــؤخرة الــبطن، الوظیفــة الرئیــسیة للكلیــة هــي تطهیــر المجــال الــداخلي وتخلــیص 

ــدم الــذي یــدور فــي الكلیــة الــدم مــن الــسموم  والنفایــات وفــائض الأمــلاح المعدنیــة، ویقــوم ال

حریر النفایات في النیفرونات، وهي وحـدات وظیفیـة للتـصفیة، ویـتم الـتخلص مـن الـسائل تب

 التـي تعمـل بـصورة ىعبـر الجهـاز البـولي، وتفـرز الكلـ" البـول"الذي ینـتج عـن هـذه العملیـة 

 لیتــر مــن البــول، كمــا تقـــوم الكلــي كــذلك بــضبط نـــسبة 2 إلـــى 5. 1عادیــة كــل یــوم نحــو 

 .از الأملاح القلویة عند الحاجةالحموضة في الدم عبر إفر

 نـــسبة ارتفـــاع فـــي الجـــسم، مـــن بینهـــا بیولوجیـــةویـــؤدي قـــصور الكلـــي إلـــى إخـــتلالات      

الكریاتینین، التي تقیس الوظیفة الكلویة فـي الـدم، بالإضـافة إلـى زیـادة نـسبة التـسمم البـولي 

بة الكریـات الحمـراء بالبولینا و بعض الأملاح المعدنیة كالبوتاسیوم والفسفور، وتنخفض نـس

  .وخلایا الهیماتوكریت في الدم" الهیموكلوبین"

 فــإن القــصور الكلــوي ىریــق الغــسیل الكلــوي أو زراعــة الكلــوفــي حالــة عــدم علاجــه عــن ط

  .یؤدي بسرعة إلى نتائج غیر حمیدة

  .    وفي هذا الفصل نستعرض بالتفصیل القصور الكلوي المزمن وطرق علاجه
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  .لكلوي المزمن القصور ا-أولا

  .المزمن الكلوي القصور  تعریف-1

، نفرونـات وظـائف فقـد فـي ومـضطردة مـستمرة زیـادة بأنـه المـزمن الكلوي الفشل یعرف

  . بالدم التوازن وحفظ ترشیح في لوظیفتها الكلى فقد إلى تؤدى والتي الكلى

 )    44 ص:2004، مطر( 

  وعملیـة الكلیتـین لنفرونـات هفیـ رجعـة لا مـستمر تـدمیر هـو المـزمن الكلـوي والفـشل

 بأنـسجة وتـستبدل الكلـى نفرونـات معظـم تـدمیر یـتم حتـى ومـستمرة المـرض متطـورة حـدوث

   عامـة بـأمراض المـصابین المرضـى فـي بـبطء المـزمن الفـشل الكلـوي یحـدث وقـد .متلیفـة

 التهـاب أو الحـاد الكلـى أنابیـب بتنكـرز الإصـابة نتیجة قد ینتج أو الكلى تحوصل أمراض أو

 نتیجـة الـدم نیتروجینـات مركبـات ارتفـاع نتیجـة الكلـى أو لنفرونـات الالتهـاب أو الكلـى خلایـا

 شهور مدى على الكلى فیه تفقد ببطء ما یحدث ًغالبا المزمن الكلوي والفشل .أخرى أمراض

 غیـر لأسـباب فیـه رجعـة لا ویـصبح للأمـراض المزمنـة ًمـصاحبا یحـدث مـا ًوغالبـا سـنوات أو

  (kelly ,1996 : p96)   .واضحة

 .المزمن الكلوي القصور  أعراض-2

الكلى  وظائف تعدد نتیجة وذلك الجسم أعضاء جمیع على المزمن الكلوي الفشل یؤثر

 مـضللة تكـون مـا ًكثیـرا والأعـراض، البـول وٕاخـراج تنقیـة فـي الأساسـیة وظیفتها إلى بالإضافة

 مختلفة أعضاء فى لاأو وتظهر بولبال واضح تغیر أو بالكلیتین بألم مصحوبة غیر فقد تكون

 :یلي بالجسم كما

تـورم  ًوأحیانـا بالجـسم الـسوائل فـي زیـادة إلـى ذلـك  ویـؤدى :والأمـلاح الـسوائل فـي اخـتلال -

   واضـح خلـل یحـدث كمـا .بالرئـة المحـیط البلـوري الغـشاء أو بالرئـة ارتـشاح أو بالـساقین

 .  بالدم والبیكربونات الفسفورو والكالسیوم والبوتاسیوم الصودیوم أملاح في تركیز

  )  24ص: 1998، عبد العزیز                                                           (
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 )د(فیتـامین نقـص نتیجـة بالعظـام ضـعف إلـى یـؤدى :الغـدد وظـائف فـي اخـتلال -

   وقـصور، بالـدم الثلاثیـة الـدهنیات فـي وارتفـاع، الدرقیـة جـار الغـدة نـشاط وزیـادة فـي النـشط

 وانقطـاع الرجـال فـي جنـسي وضـعف، الأطفـال لـدى ًوضـوحا أكثـر الجـسم یكـون نمـو فـي

   .النساء لدى الطمث

 احتمـال مـع متكـرر قـيء ًوأحیانا القيء في ورغبة الشهیة فقدان: الهضمي الجهاز -

  .الهضمي الجهاز من نزف دموي حدوث

 ذلـك یـصاحب وقـد الـدم بضغط ارتفاع من المریض یشكو :الدمویة والدورة القلب -

 بالـصدر شـدید ألـم یحـدث كمـا بالساقین وتورم بالتنفس ضیق من ذلك یتبع بالقلب وما هبوط

 )19ص: 2003، الباز(  .بالقلب المحیط التامور التهاب غشاء نتیجة

  .القصور الكلوي إلى تؤدى التي  الأمراض-3

  .حادة أمراض -

 .مزمنة  أمراض-

 :الحادة الأمراض -3-1

 الحــوادث مــضاعفات -الجفــاف -الــشدید القــيء -شــدید حــاد كلــوي التهــاب

   نتیجـة التهـاب -حـاد میكروبـي أو منـاعي كلـوي التهـاب  أمـراض-الحـروق -الجراحیـة 

 كمـضادات اسـتخدامها الـسائد الأدویـة بعـض -تـسمم حملـي -الـدم نقـاء عـدم أو  -حـصى

 .        الحیویة  والمضادات الروماتیزم

  :نةالمزم الأمراض -3-2

 كلـوي التهـاب -وراثـي كلوي تحوصل -حالب مثاني رد -تشریحیة عیوب -بولزم میتا عیوب

 -نقـرس -سـكر -حـصى تكـوین -البـول مجـرى التهاب -بكتیري التهاب -روماتیزم -مناعي

 (botman, 2007 : p112)   . المشكلة أزمان في الشدة درجة وتتفاوت -سمیات
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 . الكشف عن القصور الكلوي المزمن-4

ـــل الطبیـــة  ـــالمرض بإخـــضاع المـــریض لمجموعـــة مـــن التحالی    یـــتم الكـــشف عـــن الإصـــابة ب

  :المتمثلة في

وهـي عبـارة عـن نتـاج تحلـل ، الـذي یقـیس كمیـة النیتـروجین بـشكل یوریـا BUNفحص  -

  .وهي موجودة في الدم، البروتین

حیـث فـي ، فحص كمیة الكریاتینین فـي الـدم أو البـول وهـي مـادة مـن فـضلات الأیـض -

  . مغ12لة القصور الكلوي المزمن ترتفع نسبته إلى أكثر من حا

 .التصویر بالأشعة -

  )284ص: 2001، كبة(  . فحص البول -

  . المزمن القصور الكلوي علاج  طرق-5

 صـحیة صـورة أفـضل فـي المـریض إعاشـة هـو الكلـوي الفـشل عـلاج مـن الهـدف

  تكـون مـا أقـرب بحیـاة لتمتـعوا، والمجتمـع الأسـرة تجـاه مـسئولیاته تحمـل وتمكینـه مـن، متاحـة 

  .ممكنة فترة لأطول الطبیعیة إلى

 :أنواع ثلاثة إلى الكلوي الفشل علاج طرق وتنقسم

 النهـائي الكلـوي الفـشل مرحلـة إلـى بعـد یصل لم المرض أن ویعنى :التحفظي العلاج-5-1

 :خطوات في العلاج ویتمثل صناعیة كلى جلسات عمل إلى یحتاج وأنه لا

 فـي المـریض یتناولهـا التـي البروتینـات نـسبة خفـض علـى یقـوم یـقدق غـذائي نظـام-

 .الوجبات

 الدم ضغط وعلاج والفیتامینات كالحدید الكلوي للفشل المصاحبة الأنیمیا لعلاج أدویة

 تناولهـا للمـریض یمكن التي السوائل كمیة وتحدید الجسم في الكالسیوم نسبة والمحافظة على

 وقـف فـي التحفظـي العـلاج یـنجح وقـد .بالبوتاسـیوم الغنیـة طعمةالأ تناول والابتعاد عن ًیومیا

 المـزمن الكلـوي الفـشل مرحلـة إلـى المـرض یتطـور مـا ًكثیـرا ولكـن تطـور المـرض إبطـاء أو
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 أو الـصناعیة الكلیـة اسـتخدام أو الكلـى زرع مثـل أخـرى بوسـائل یستلزم التدخل الذي النهائي

 )30ص: 2003، عفیفي (  .البریتوني الغسیل

 :نوعان منها یوجد :الصناعیة بالكلى  العلاج-5-2

 :البریتوني الغسیل -5-2-1

تجویـف  داخل البریتویى الاستصفاء محلول من لترین أو لتر حقن طریق عن العملیة هذه تتم

مخـدر  تحـت البریتـون تجویـف فـي لـین أنبـوب إدخـال طریـق عـن )البریتـوني الغـشاء(الـبطن 

داخـل  الأنبوبـة طـرف فـي ثقـوب عـدة وجـود مـع بطنالـ خـارج الآخـر طرفـه ویبقـى موضـعي

فـى  العملیـة هـذه إجـراء ویمكـن الغـسیل فـي المـستخدم المحلـول منهـا ویخـرج لیـدخل الـبطن

الـصحیحة  الخطـوات علـى العائلـة أفـراد أحـد أو المـریض تـدریب بعد المنزل في أو المستشفى

 .البطن تجویف في میكروبات أي دخول عدم تضمن التي

 مـریض حالـة أن الطبیـب یقـرر عنـدما العملیـة هـذه وتـتم :الـدموي ستـصفاءالا -5-2-2

 وفـى دمـوي استـصفاء بعمـل یقـوم أن یجـب وانـه ًنهائیـا ًكلویـا فشلا أصبحت قد الكلوي الفشل

 مرة المریض إلى ویعاد الماكینة في یبقى ثم المریض من الدم على الحصول یتم العملیة هذه

 :ثلاثة طرق بإحدى بالمریض لخراطیم تتص طریق عن وذلك ثانیة

 بـین بالحركـة للمـریض تـسمح التـى العادیـة الطریقـة وهـى :فـستولا  طریقـة-5-2-2-1

 لإعادتـه والأخـرى المـریض مـن الـدم لـسحب إحـداها للمـریض إبرتین وتكون بوضع الغسلات

 الغـسیل وٕالـى مـن الـدماء تحمـل التـي بـالخراطیم متـصلتان الإبرتـان وهاتـان، إلیـه أخـرى مـرة

 لا الـدموي الوعـاء هـذا وبدون العملیة تلك یتحمل دموي وعاء العملیة لاستحداث هذه وتجرى

 وبـدون العملیة تلك تحمل لها یمكن لا العادیة الدمویة الأوعیة أن الغسیل حیث یتم أن یمكن

 )33ص: 2006، ابو زید(  . الدموي الغسیل یمكن عمل لا الوعاء هذا
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 دائمـة صـناعیة وصـلة عـن عبـارة وهـى: الـشریاني ةالوریدیـ الوصلة  طریقة-5-2-2-2

 ثـم الغـسیل آلـة بخـراطیم توصـل الوصـلة وهـذه الرجـل أو الیـد فـي سـواء الـشریان والوریـد بـین

  .الاستعمال بعد وتقفل الغسیل بعد أخرى مرة الشریان بالورید یوصل

  )53ص: 2002،  ریةأبو(

 وتترك الترقوة عظمة تحت لینة أنبوبة غرس وهى :الترقوة تحت أنبوبة طریقة-5-2-2-3

 الطوارئ حالة في فقط وتستعمل، استعمالها عدم حالة في الجلد سطح على مكانها وتقفل في

  )15ص: 1994، خضر(   .الشریانیة الوریدیة فشلت الوصلة إذا

، ومنـه فعــلاج القــصور الكلــوي المـزمن لا یخلــو مــن التعقیــدات الكثیـرة التــي تنجــر عنــه

عتمــد علــى جهــاز الهیمودیــالیز فــي ظــل صــعوبة الوصــول لعــلاج نهــائي ویبقــى عــلاج مؤقــت ی

  .لهذا تبقى الوقایة من المرض خیر بدیل لذلك، والمتمثل في عملیة الزرع الكلوي

  . الوقایة من القصور الكلوي المزمن-6

  تبقـــــى الوقایـــــة ، بـــــالنظر لخطـــــورة المـــــرض وصـــــعوبة الوصـــــول للـــــشفاء النهـــــائي منـــــه

  وهـــذا مـــا ینـــصح بـــه جمیـــع الأطبـــاء المختـــصین ، تجنـــب الإصـــابة بـــههـــي الطریقـــة الوحیـــدة ل

في الطب الداخلي وأمراض الكلى من خلال إعطائهم لمجموعة مـن النـصائح الوقائیـة لتجنـب 

  :الإصابة بالقصور الكلوي المزمن والتي تتمثل في 

  .العنایة بالصحة العامة -

  .كر في الدم عند المستوى الطبیعيالسیطرة على مستوى الس -

  .تناول الطعام الصحي والحفاظ على الوزن في المعدل الطبیعي -

  .مراقبة ضغط الدم -

  .الإكثار من شرب الماء -

  .عدم تناول المسكنات بصورة منتظمة لأنها تؤثر على سلامة الكلى -
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 القیــام بفحــوص دوریــة لتحلیــل وظــائف الكلــى بغــرض اكتــشاف أي إصــابة مبكــرة وهــذا -

  .حتى یسهل علاجها

  .الامتناع عن الاستعمال العشوائي للأعشاب والأدویة إلا باستشارة طبیة -

   مراجعــــة الطبیــــب مبكــــرا عنــــد التعــــرض لحــــالات فقــــدان الــــسوائل أو الــــدم مــــن الجــــسم -

  .أو في حالة الإصابة بمرض انتاني أو حدوث انسداد في مجرى البول

  .)5ص، 2013، طجریدة الشرق الأوس(  . الامتناع عن التدخین -

  . الكفالة النفسیة لمرضى القصور الكلوي المزمن-7

ونظـرا للظــروف النفـسیة الــصعبة التـي یعیــشها مرضـى القــصور الكلـوي المــزمن ابتــدءا 

مــن الــصدمة المتلقــاة إلــى الإحــساس بــالقلق والاكتئــاب الــذي یأخــذ صــیغة معانــاة یتطــور لــدى 

بـالنفس حتـى یبـدأ تـدریجیا فـي الانعـزال عـن المریض الشعور بالنقص نحو الـذات وعـدم الثقـة 

ومـــا یقابـــل هـــذه المعانـــات ، النـــاس ویفقـــد كـــل إمكانیاتـــه فـــي التكیـــف وممارســـة الحیـــاة العادیـــة

  .النفسیة كعلاج هو الكفالة النفسیة

مجموعــة تقنیــات علاجیــة وحیــل : " علــى أنهــا الكفالــة النفــسیة  F.Brusselیعــرف 

اضطراب نفسي أو سلوكي معتمدا في ذلك علـى أسـالیب ذهنیة یستعملها الفاحص لعلاج أي 

كمــا یبتعــد قــدر الإمكــان عــن اســتعمال الأدویــة ویهــتم بجوانــب الحالــة لإعطــاء ، نفــسیة للعــلاج

العلاج المناسب مستندا في ذلك على اختبارات نفسیة ودراسة تـاریخ الحالـة المرضـیة للكـشف 

   (Brussel,1987 : p50)   ". عن السبب الرئیس للمرض

وتتمثل أهداف الكفالة النفسیة بصفة عامة فـي حـل المـشاكل عنـد المفحـوص بأنواعهـا    

 :ونذكر أهم الأهداف فیما یلي، النفسیة والسلوكیة

  .مساعدة الشخص في حل المشكل الراهن والتخلص من الصراعات -

لاته إزالة الاضطرابات القویة وتدعیم قدراته لجعله قادرا على التحكم في مشاعره وانفعا -

  .ازاء المرض
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  .ٕالرفع من الفعالیة الذاتیة واعادة بناء السلوكات المعرفیة -

  .العنایة الصحیة التامة بالمریض والتكفل به حتى یحقق الصحة النفسیة والجسدیة -

  .ٕترمیم الشخصیة واعادة بنائها -

    (Schneider,1980 : p12)  .  إعادة الاتزان النفسي مع المحیط -

یة الـسیئة التـي یعیـشها مرضـى القـصور الكلـوي المـزمن خاصـة وفـي ظـل الحالـة النفـس -

أو فـــشل ، مـــع تـــضاؤل الأمـــل فـــي الحـــصول علـــى زرع كلیـــة بـــسبب انعـــدام المتبـــرعین

یبقــى الغــسیل الكلـوي الأمــل الوحیــد ، عملیـة الــزرع فـي حــد ذاتهــا لعـدم تقبــل الجــسم لهـا

عقبــة تقیــد حــریتهم للمرضــى فــي البقــاء أحیــاء حتــى لــو كــانوا ینظــرون للآلــة علــى أنهــا 

     .وتجعلهم في تبعیة دائمة لها
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 .جهاز التصفیة الدمویة -ثانیا

    ".الهیمودیالیز" تعریف الجهاز -1

وعلیـه فالهیمودیـالیز هـو ، وتعنـي تـصفیةدیـالیز و، وتعنـي الـدم هیمو  كلمة تتكون مـن

وهــو ، المـزمنوهـو التقنیـة الأكثـر شـیوعا لعـلاج مـرض القـصور الكلـوي ، "تـصفیة الـدم"جهـاز 

وهكــذا تجــري دورة ، عبــارة عــن آلــة یربطهــا أنبوبــان فــي وریــد المــریض یمــر مــن خلالهمــا الــدم

وتقــوم هــذه العملیــة علــى إزالــة المــواد الــسامة التــي ، دمویــة خــارج الجــسم بــین المــریض والآلــة

وهـي ، تتراكم في الدم مـن خـلال سـائل التـصفیة الـذي یـدور فـي الـدم حتـى ینقیـه مـن الـشوائب

  ) 01انظر الملحق رقم ...(التحال الدموي، Rein Artificielسمى كذلك الكلیة الصناعیة ت

                  (odile delorme,2000, p40)                                      

إلــى " التحــال الــدموي"   ویعــود الفــضل فــي اكتــشاف جهــاز التــصفیة الدمویــة أو كمــا یــسمى 

  )98ص: 1964، البیطار(  ) Abel) 1857-1938الأستاذ 

ــم تــم تطــویر جهــاز التــصفیة الدمویــة حتــى یــسهل  ومــع تقــدم مجــالات البحــث فــي العل

وكــذلك لیحقــق نتــائج أفــضل خاصــة وأنــه فــي الــسابق كــان الجهــاز یتعطــل أثنــاء ، اســتخدامه

  .جلسات التصفیة الدمویة هذا ما كان مهددا لحیاة المرضى

  .تصفیة الدمویةكیفیة استخدام جهاز ال: ثانیا

فالعنصر الأول فـي الجهـاز ، لكنها تشتغل بكیفیة متقاربة، إن أجهزة الهیمودیالیز كثیرة

  قــــسم للــــدم وقــــسم للــــسائل المــــستعمل :  الكلیــــة الاصــــطناعیة ولــــه قــــسمان:هــــو المــــسمى ب

  وهــذا الــسائل یــسمح بعــزل مــا أمكــن مــن الــشوائب ، Dialysat: فــي التــصفیة أو مــا یعــرف ب

یفصل بـین هـاذین القـسمین غـشاء رقیـق جـدا مـن الـسیلوفان وهـو عبـارة عـن جـدار و، من الدم

  لــلآلاف مــن أنابیــب جــد صــغیرة یــسري فیهــا الــدم حیــث تكــون فــي ســائل الــدیالیز الــذي یــسیر 

  .والشوائب تمر عبر الغشاء الذي یعمل على إقصائها، في الاتجاه المعاكس
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تــدور ) %4( بینمــا كمیــة قلیلــة منــه وكلمــا تــم تطهیــر الــدم یعــود باســتمرار إلــى الجــسم

وأثنـاء عملیـة التـصفیة یـضاف عـادة إلـى الـدم ، خارج الجسم حتـى لا یكـون التـأثیر كبیـرا علیـه

  .وذلك تفادیا لتخثر الدم في الجهاز، Héparine: مادة تعرف ب

  :   ویتم إیصال الدیالیز إلى الجسم بطرق مختلفة تتمثل في 

إن إیــصال :  La fustuleى الــذراع بطریقــة جراحیــة إیــصال الوریــد بــشریان علــى مــستو

حیـث أن سـریان الـدم فــي ، الوریـد بـشریان هـي الأكثـر اسـتعمالا لخلـق منفـذ دائـم علـى الجهـاز

وعنـدما یـتم إیـصالها یتـسع الـشریان تحـت الـضغط الآتـي ، الورید أسرع وأقوى منه في الـشریان

  .یتم الاتصال بجهاز الدیالیزمن الورید فیخلق هذا الاتساع مجالا لإدخال الإبر و

هــو عبــارة عــن قطعــة أنبــوب خــاص یغــرس تحــت الجلــد  : Le greffeالإیــصال بــالأنبوب 

لإیـــصال الوریـــد بالـــشریان ویـــصبح هـــذا الموقـــع هـــو المجـــال الـــذي تغـــرس فیـــه الإبـــر لعملیـــة 

  .الهیمودیالیز

ل هـذه تـستعم : Le cathéter veineux centralإیـصال الأنبـوب بالـشریان المركـزي 

الطریقة عندما تكون شرایین الذراع أو الفخذ صغیرة لا تسمح بـالتزود الكـافي مـن الـدم لجهـاز 

یعتبر الأنبوب الشریاني المركزي أنبوبا مرنا مثقوبـا بثقـوب كثیـرة یـدخل فـي الـشریان ، التصفیة

وهـــذان ، الغلـــیظ یـــسمى الـــشریان الترقـــوي وكـــذلك فـــي الـــشریان الأبهـــر الأجـــوف جنـــب الرقبـــة

ویــدخل الأنبــوب فــي الــشریان بعــد التخــدیر الموضــعي تفادیــا ، لــشریانان همــا الأكثــر اســتعمالاا

   (Rostoker et autre, 1997 : p234)  .  للإحساس بالألم في الجلد

  .  مضاعفات الهیمودیالیز على المریض-3

بـــشكل عـــام إن معـــدل متوســـط البقـــاء علـــى قیـــد الحیـــاة بالنـــسبة للمرضـــى الخاضـــعین 

وأن عـددا مـن المرضـى اسـتطاعوا ،  خلال الخمـس سـنوات الأولـى% 70یالیز یقارب للهیمود

لكن مع هذا یتعرض بعض المرضى لمضاعفات ، سنة20الاستمرار على الدیالیز لأكثر من 

  :وهي تتمثل في، تشكل خطرا كبیرا على حیاتهم
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م والتغیـر وهو یحدث كثیرا أثناء جلسات التصفیة بسبب نقص حجم الـد: انخفاض ضغط الدم

  المفـــــاجئ فـــــي میـــــزات الإلكترولیتـــــات الجداریـــــة للمحافظـــــة علـــــى ضـــــغط الـــــدم عنـــــد الحـــــدود 

  وعــــدم التعــــویض لعــــدم تجــــاوب المقاومــــة الجداریــــة خاصــــة عنــــد المرضــــى كبــــار ، المناســــبة

  .أو الذین لدیهم تلف أوعیة دمویة شدیدة أو مرض السكري، السن

  مــــــریض فــــــي الحــــــد الأطعمــــــة الغنیــــــة وعــــــادة یحــــــدث لعــــــدم تجــــــاوب ال: فــــــرط البوتاســــــیوم

  ومـــع ذلـــك یجـــب أن لا نهمـــل البحـــث عـــن الأســـباب الأخـــرى التـــي ترفـــع نـــسبته ، بالبوتاســـیوم

  .النزیف المعوي: في الدم مثل 

یعـاني كافـة المرضـى الخاضـعین للهیمودیـالیز مـن مـشاكل : المشاكل الجنسیة ومشاكل العقم

   الانتـــصاب بینمـــا النــساء یـــصبن بـــالعقمالرجـــال یـــصبحون غیــر قـــادرین علـــى عملیــة ، جنــسیة

  .وفي حالات نادرة یستطعن الإنجاب

كمــا أنهــا تعتبــر مــصدر إزعــاج وارق بالنــسبة ، تعتبــر مــن المــضاعفات الأكثــر شــیوعا: الحكــة

ـــــف  یـــــسهل العـــــدوى ، للمـــــریض ـــــى درجـــــة التجـــــریح ممـــــا یعرضـــــه لنزی ـــــه یحـــــك جلـــــده إل   لأن

  ومـــا یزیـــد ، والكالـــسیوم فـــي تخفیفـــي الحكـــةوقـــد یفیـــد ضـــبط مـــستوى الفوســـفور ، بالمیكروبـــات

  .من أضرار الحكة هو إصابة المریض بالتهاب الكبد

 نتیجـة للیوریمیـا وسـوء التغذیـة بـضعف جهـاز المناعـة لـدى مرضـى القـصور :سهولة العدوى

هذا ما یجعلهم عرضة لخطـر العـدوى للمیكروبـات عبـر التوصـیلات الوعائیـة ، الكلوي المزمن

  ).ممدخل ومخرج الد(

إن المرضــــى الخاضـــعین لتــــصفیة الـــدم بــــسبب اضــــطراب : ســـوء تــــصنیع العظــــم ومـــشاكله

 فـإن D3وهـذا بـالرغم مـن إعطـائهم الفیتـامین ، الكالـسیوم یتكـون لـدیهم سـوء التـصنیع العظمـي

والحـل الأمثـل فـي هـذه الحالـة هـو ، فرط غدد جارات الدرق یزید بشكل یـصعب الـسیطرة علیـه

     (Richet,1922 :p126-128)  .  استئصال هذه الغدد
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ونتیجــة لهــذه المــضاعفات التــي یتعــرض لهــا المــریض قــد یــسبب هــذا بعــض الحــوادث 

  .التي تكون عواقبها خطیرة جدا على سلامة المرضى

  .حوادث متعلقة بالهیمودیالیز -4

  .أو حدوث نزیف فیه، انسداد الناصور -

 . الذي قد یكون محل عدة عملیات جراحیةFAVإنتان في  -

 .ان بقیة الأعضاء الأخرى خاصة القلبإنت -

  .Infection du foieالتهاب أو إنتان في الكبد  -

 .وهذا قد یتطلب عملیة جراحیة، التهاب في القلب أو في غشائه -

 .اختلال الأوعیة الدمویة والقلب والدماغ التي قد تؤدي للموت -

                   (Peraldi,2000 : p4)                                      
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  : خلاصة

لقــصور الكلــوي المــزمن لمــرض ا توصــلنا الیــه فــي هــذا الفــصل مــن حیــث تناولنــا وممــا

 المتمثل في عملیة التصفیة الدمویة أو الكلیة الاصطناعیة، تتضح لنا المعانـات التـي وعلاجه

 المتمثلــة فــي تواجــه هــذه الفئــة مــن المرضــى مــن كــل جوانــب الحیــاة، ســواءا المعانــات النفــسیة

 أفــــرادالقلـــق والاكتئـــاب والحــــزن وغیرهـــا، أو الاجتماعیـــة مــــن حیـــث انعـــزالهم وابتعــــادهم عـــن 

ع أو الاقتـــصادیة مـــن حیـــث التنقـــل وارتفـــاع ثمـــن عملیـــة زراعـــة الكلیـــة إن وجـــدت، أو مـــالمجت

  . وعدم القدرة على التكیف مع المرض شعوره الدائم بالعجز والفشلالجسمیة من حیث 

  



  

  الفصل الثاني

  التوافق الزواجي
 تمهید

  . مفهوم الزواج-1

  . مفهوم التوافق-2

  . التوافق الزواجي-3

  . النظریات المفسرة لعملیة التوافق الزواجي-4

  . قیاس التوافق الزواجي وتنبؤاته-5

  . الزواجيسوء التوافق وعوامل التوافق الزواجي -6

  . التوافق الزواجي مع الأزمات-7

  خلاصة
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 :تمهید

 في مرحلة الرشد ، الإنسان مطلب أساسي من مطالب نمو ةالأسرلما كان للزواج وبناء      

فإن الشریعة الإسلامیة قد أحاطته بقدسیة خاصة وجعلت عماده المودة والرحمة بین 

الزوجین، ووضعت حقوقا وواجبات لكلیهما، وحددت كیفیة سیر العلاقة الزوجیة من خلال ما 

  .آن الكریم والسنة النبویة الشریفةأقره القر

     كما اهتم علماء النفس والاجتماع بالعلاقة الزوجیة والمتغیرات المؤثرة فیها، وحاولوا 

سوء التوافق – ، واضطرابها -التوافق الزواجي–دراسة العوامل المساهمة في نجاحها 

  . وكیفیة تأثیر ذلك على مشروع الزواج ككل-الزواجي

لتوافق الزواجي بالتوافق النفسي الذي یحققه الفرد في جمیع مراحل حیاته وصولا     ویرتبط ا

 للصحة الأساسیةإلى مرحلة الزواج وبناء الأسرة ، ویعتبر مفهوم التوافق من المفاهیم 

السلوكیات الناجحة أو الفاشلة إن هي إلا محاولات للتوافق من أجل النفسیة، حیث إن جمیع 

  .ان من توتر وصراعاتنسخفض ما یعانیه الإ
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  .مفهوم الزواج: أولا

  : لغة– 1

  .)310ص: 1996، معلوف ( یعرف الزواج لغة بأنه الاختلاط والاقتراب

  .بأنه الاقتراب والارتباط) 41ص، 2000، الأشقر(وعرفه 

  : اصطلاحا– 2

 تعریفه عن قوله نلم یزید م) فان ابن قدامة(تنوعت ألفاظ الفقهاء قدیما وحدیثا في تعریفهم -

  ).فعند إطلاقه ینصرف إلیه، النكاح في الشرع وعقد التزویج(

عقد الزواج مجموعة إیجاب احد المتكلمین مع قبول (عرفه ابن عبدین الفقیع الحنفي بقوله -

  .)14ص: 1997الاشقر( )أو كلام واحد القائم مقامهما اعني متولي طرفي العقد، الآخر

بأنه صلة شرعیة بین الرجل والمرأة یسن بحفظ النوع وما ) 49ص، 1947، العقاد(وعرفه -

  .یتبعه من النظم الاجتماعیة

ویعرف بأنه رباط بین الرجل والمرأة حفاظا على النوع الإنساني وتثبیتا للقیم الإنسانیة -

  .)14ص:1996، توفیق (  .واستمرارها

  :أما الزواج من وجهة النظر النفسیة

لكل منهما فردیته ، علاقة شخصیة جدا بین فردین مستقلینفهو في جوهره عبارة عن  -

   .)136ص: 1997، شكري (             .المتمیزة هما الرجل والمرأة

فیرى أن الزواج المثالي هو زواج الفكر المتبادل المنسجم ) 76ص، 1997، سعد(أما  -

كون عاقل فعلى الزوج أن ی، تغذیه صداقة العقل وترعاه مودة الذهن ویحرصه حنان القلب

  .رشید یبادل زوجته الأفكار والعواطف في جو التفاهم الفكري الهادئ والعمیق
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  . مفهوم التوافق-2

  : لغة– 1

جاء معنى التوافق في لسان العرب بمعنى وفق الشئ لائمه وقد وافقه موافقة واتفق معه -

  .)382ص :1968، ابن منظور(  .توافقا

ویتجن ما ، یط یعني ان یسلك المرء مسلك الجماعةوورد تعریف التوافق في المعجم الوس-

  .)1047ص :1973، أنیس وآخرون (  .عنده من شذوذ في الخلق والسلوك

  : اصطلاحا– 2

على الرغم من أن هناك الكثیر من التعریفات التي تناولت التوافق ضمن إطار علم 

  :فانه ما زال هناك من یستخدمه بمعان مختلفة منها، النفس

عملیة دینامیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة :"بأنه) 29ص:1985، انزهر(عرفه -

  ". الاجتماعیة والثقافیة بالتغیر بالتعدیل حتى یحدث توازن بین الفرد وبیئته

أو مجموعة ردود الفعل ، عملیة سلوكیة: "بأنه) 44ص: 1997، میاسا(وعرفه -

وهدفها توفیر التوازن ،  الفرداستدعت حصولها تغیرات معینة أصابت المحیط الذي یوجد في

  ". أو التلاؤم بین الفرد وهذه التغیرات

الأسلوب الذي بواسطته یصبح الشخص : "بأنه) 385ص: 1971، الملیجي(وعرفه -

  ".أكثر كفاءة في علاقته مع بیئته

  . التوافق الزواجي-3

ومن هذه . تعددت تعریفات التوافق الزواجي بتعدد الباحثین في هذا الموضوع

انه یعني القدرة على الوفاء بمتطلبات ) 84ص: 1996، توفیق(التعریفات ما ذهب إلیه 

  :الزواج خاصة فیما یأتي

  .المشاركة في الخبرات والاهتمامات والقیم .1

 .المحافظة على خطوط مفتوحة للاتصال والتعبیر عن المشاعر .2
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 .توضیح الأدوار والمسؤولیات .3

 .وتربیة الأطفال، تالتعاون على اتخاذ القرار وحل المشكلا .4

 .الحصول على الإشباع الجنسي المتبادل .5

  التوافق الزواجي  "أنفیعتبران ) 672ص: 1988، عبد الرحمن ودسوقي(أما  -

بحیث ، تحقیق اكبر قدر من التفاهم والانسجام بین الزوجین من خلال التفاعل الایجابي"هو 

 ".ققا استمرار العلاقة الزوجیةینعكس هذا التوافق على الجوانب الأخرى في حیاتهم مح

  قدرة كل من الزوجین على التواؤم "بأنه ) 208ص: 1991، مرسي(كما یعرفه  -

  ونستدل علیه من سلوكیات كل منهما في إشباع ، مع الآخر ومع مطالب الزواج

وینظر إلى التوافق من زاویة الزوجة أو الزوج ، ومواجهة الصعوبات، وتحقیق أهدافه، حاجاته

بحسب سلوكیات كل من الزوجین ، ویحكم علیه إما أن یكون توافقا حسنا أو سیئا، لزواجأو ا

  ".مقبولة أو غیر مقبولة من الزوج الآخر ومن المجتمع: ودوافعهما وأهدافهما

أن التوافق الزواجي لا یقصد به مجرد إشباع الحاجات ) "1989:إسماعیل(یرى  -

وٕانما هو كل ما سبق ، لة للتجاوب العاطفي فقطولا هو وسی، الجنسیة بصورة منتظمة فقط

من إشباع للحاجات الأولیة البیولوجیة ووسیلة للتعاون الاقتصادي ووسیلة للتجاوب العاطفي 

في إطار التفاني والإیثار والاحترام ، بالإضافة إلى القدرة على نمو شخصیتي الزوجین معا

لزوجین على تحمل مسؤولیات الزواج وحل بالإضافة إلى قدرة ا، والتفاهم والثقة المتبادلة

من حیث التعرض لمشكلات جدیدة نتیجة ، ثم القدرة على التفاعل مع الحیاة، مشكلاته

  )34ص: 1998، محمد(  . والعمل على حلها وعدم تراكمها، للسیرورة الدائمة للحیاة

  . النظریات المفسرة لعملیة التوافق الزواجي-4

 الزواجي مهما كانت نوعیة الزواج وطبیعته لا یكون إن ظاهرة التوافق أو التكیف

  ٕفهمها وادراكها بذكاء وعقلانیة دون دراستها وفق منهج نظریة متكاملة ولكن أیة دراسة 

من التكیف او التوافق الاجتماعي قد یتعلق البحث فیها أولا عن تكیف الأفراد فیما بینهم 

فالزوج في هذا ، اسم التكیف الزواجيكالأزواج والزوجات ومثل هذا التكیف یطلق علیه 
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النمط من التكیف قد یقبل زوجته ویتوافق معها وزوجته قد تقبله وتتوافق معه ویمكن تحقیق 

ومن ، هذا الأمر إذا توفرت لهما الأرضیة المشتركة للتفاهم واحترام وتقدیر احدهما للآخر

  :أبرز هذه النظریات

" جورج هومنز" و(Kelly) "كیلي"ل  في أعماالتبادل الاجتماعيتتجسد نظریة 

(George Homans)ببیتر بلاو" و "(Pitre Blow) ، ومحتوى هذه النظریة یتمثل في

الموازنة بین التكالیف والأرباح الناجمة عن التفاعل أو الممارسة التي یقوم بها الفرد إزاء 

قة الزوجیة یكون أو تقوم بها الجماعة إزاء الجماعة الأخرى وفي إطار العلا، الفرد الآخر

فلو كان الزوج ، التوافق الزواجي تبادل المكافئات بین الزوجین باعتبارها المعززات الزوجیة

ولو كانت الزوجة تعمل الشئ نفسه لزوجها ، یحب زوجته ویراعي مصالحها ویشبع حاجاتها

كیف  تقوى وتتماسك ومثل هذا الشئ یطور بدون شك درجة التأنفان العلاقة بینهما لابد 

:  George homansویقول ، الزواجي ویقلل احتمالیة سوء التفاهم والخلاف بین الزوجین

ومثل هذه الروح تؤثر ، أن تكرار التفاعلات بین الزوج والزوجة یولد الروح العاطفیة بینهما"

   .)22ص: 1981، إحسان محمد(  "في درجة القناعة الزوجیة ایجابیا

 اهتمت بالتوافق الزواجي انه توجد علاقة خطیة وقد تبین من خلال دراسات أخرى

ویعني ذلك أن الخلفیة السابقة عند كل من ، بین الكشف عن الذات وبین التوافق الزواجي

، الزوجین تؤثر في عملیات الكشف عن الذات بین الطرفین في دینامیات التفاعل بینهما

غیرات الطبقة الاجتماعیة أو بقدر ما تتظمنه من متغیرات وعوامل ثقافیة أو دینیة أو مت

الوضع المهني أو الاقتصادي وهذه العوامل قد تعمل كحواجز اجتماعیة ونفسیة قد تعرقل 

  .أو تؤدي إلى نمط من العلاقات الزوجیة المتوفرة أو غیر المستقرة، أسلوب حیاة الأسرة

  )  16ص: 1995، فهد عبد الرحمان (   

  اواة بین الزوجین في العوامل المختلفة  إلى المسنظریة المساواةیذهب مؤیدي 

  كالخلفیة الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها ، التي تحكم رباط الحیاة الزوجیة
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وتعمل هذه العوامل على تبادل العواطف والمشاعر بین ، من متغیرات اختیار القرین

  .الزوجین

ي تفسیر وفهم التوافق  هذا الاتجاه البحثي فوزملاؤه (Walster)" والستر"ویقدم 

من انه حیثما یجد ، "منبئات للتوافق الزواجي"وعلى أساسه تطرح هذه النظریة ، الزواجي

  الأفراد أنفسهم یشتركون في علاقات غیر عادیة فإنهم یصیرون في حالة من الضیق 

  .وكما زادت مثل هذه العلاقة كلها شعر أعضاء الأسرة بهذا الاضطراب، والقلق

 ذلك یمكن التنبؤ بأن الأشخاص المستفیدین بأعلى كسب أو فائدة سوف وبناءا على

  یكون اقل رضا وتوافقا في زواجهم من أولئك الأشخاص الذین یكتشفون بأنهم یتعاملون 

  في سیاق علاقات غیر متساویة أو غیر متعادلة سوف یحاولون التخلص من ضیقهم 

ولذلك فانه بمقدار ما یزداد عدم المساواة أو اضطرابهم عن طریق السعي إلى تحقق المساواة 

  وبقدر ما تزداد صعوبة ومشقة سعیهم ، بقدر ما یزداد شعورهم بالضیق أو الاضطراب

   .)17-16ص، 1995، فهد عبد الرحمان (  .إلى تحقیق المساواة

  ومن جهة أخرى إذا كان عدم المساواة في مقیاس من المقاییس تقابله مساواة 

  ان یتساوى الزوجان في المستوى الثقافي لكنهما غیر متساویان في مقاییس أخرى ك

  في المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي فیمكنهما تجاوز الاختلافات بینهما ویحققان نوع 

أي عدم المساواة في إحدى العناصر التي لیس لها أهمیة كبیرة في تثقیف ، من التوافق

بین الزوجین " التباین"أما عدم المساواة أو ، ر علیهاالعلاقة الزوجیة وتوافقهما لا یمكن أن تؤث

في معظم أو جمیع المقاییس التي تنطوي علیها أي علاقة زوجیة كثیرا ما یؤدي إلى سوء 

  . التوافق الزواجي

 أن الأفراد من الأزواج والزوجات الذین 1987 سنة (Walster)" والستر"ولقد قال 

زوجیة غیر المتساویة هم أكثر احتمالا لسوء التوافق یحصلون على اقل فائدة من العلاقة ال
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وقد یحاول هؤلاء الأفراد تحقیق ، وأسرع تعرضا لمشكلات الانحرافات الزوجیة، الزواجي

  .المساواة في تلك العلاقة عن طریق تحقیق تغیر حقیقي في الظروف التي تحكم تلك العلاقة

قات أخرى تعترض ذلك التعبیر وحینما لا تجدي مثل هذه المحاولات بسبب وجود معو

 الطرق التي یحاولون بها تحقیق ذلك ما بین وتتباینالحقیقي للمساواة النفسیة لتلك العلاقة 

الإنكار أو الرفض البسیط لعدم المساواة إلى التفریغ والتبریر التام من أن هناك عدم توازن 

لتوافق الزواجي وكذا التنبؤ هذا ما شجع الباحثین على التوصل لفكرة قیاس ا، قائما بالفعل

  .بمدى توافق الزوجین أو عدم توافقهما من خلال قیاس درجة توافقهما

  )     17ص: 1993، إحسان محمد (

  . قیاس التوافق الزواجي وتنبؤاته-5

 یمكن قیاس الأبعاد الرئیسیة للتوافق الزواجي من خلال الأبعاد الثلاثة الكبرى التي 

  : والتي تكمن في(Jessie Bernard)" جیسي برنارد"حددتها 

  والدرجة أو المضمون ، الدرجة أو المضمون أو طبیعة الاختلاف بین الأطراف

بالإضافة إلى نوع العلاقة السلبیة أو الایجابیة ، أو طبیعة تبادل الآراء والأفكار بین الأطراف

  .بین هذه الأطراف

  فالاختلافات ، ن مطلقةهذا ویمكن أن تكون الاختلافات مسالة درجة أو قد تكو

  أما الاختلافات المطلقة فهي ، والتفاوض، والمساومة، والرد، في الدرجة تسمح بالأخذ

لا تسمح بأي درجة من الاتفاق لوجود اختلافات أساسیة في الرأي وینطوي تبادل الآراء 

  ولهذا یعتبر عاملا بالغ التعقید في العلاقات ، والأفكار على التفاعل بالضرورة

واضحا أو غامضا مؤدیا ، أو غیر شفهي، ویتجلى في صور عدیدة فیكون شفهیا، لزوجیةا

  .إلى علاقات وثیقة ا والى فرقة دائمة أو مؤقتة

فالزوج المحب الصدیق لا یتوافق ، كما یعتبر نوع العلاقة البعد الرئیسي الثالث للتوافق

ولهذا فان نوع العلاقة التي ، آلیا مع زوجته لان الحب فقط یجعل الاتصال بینهما أسهل
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  تتمثل في المودة والمحبة والعاطفة تؤدي إلى نتائج تختلف كثیرا فیها لو كانت بغضاء 

ومن اجل هذا كله یمیل كثیر من الدارسین في میدان الأسرة إلى القول ، أو عداء أو كراهیة

علاقات لها أهمیة كبیرة ونوع ال، ویتبادل الآراء والأفكار، بان هذه الأبعاد الثلاثة للاختلاف

  .في فهم عملیة التوافق

ثم ظهرت بعد ، وقد بدأ قیاس التوافق الزواجي بطرق متعددة في أواخر العشرینات

ذلك بعشر سنوات دراسات واسعة وشاملة اهتمت بتحدید العوامل الشخصیة المرتبطة 

سات تركز بصفة أولیة وتبین أن معظم هذه الدرا، وتتنبأ بالنجاح الزواجي، بالتوافق الزواجي

وٕاظهار ، والاهتمامات والأنشطة المشتركة، الانسجام أو عدم الانسجام: على خمس مقاییس

  .والشعور بالعزلة الشخصیة والتعاسة، وعدم الإشباع، العواطف والثقة المتبادلة

وهناك محاولة أخرى لتصمیم مقیاس أخر یمكن تطبیقه لتقییم العلاقات الزوجیة یقوم 

ماهي العوامل التي ، وكیف یقابل احتیاجات وتوقعات المجتمع: اؤلات مهمة هيعلى تس

  .یساهم بها في نمو الشخصیة

 علامة ممیزة تصلح لتقییم العلاقة الزوجیة فالمعیار (Bernard)"برنارد"وقد وضعت

أن الزواج ناجح ، یجب أن لا ینهض على علاقة متخیلة، أو المقیاس المناسب في رأیها

على ، وولیس استنادا إلى ما یمكن أن نتخیله، إلى مدى الإشباع الممكن الذي یقدمهاستنادا 

  : ذلك تكون العلاقة الزوجیة ناجحة إذا

  .أي إذا كان الجزاء لكل من الشریكین أكبر من الخسارة، كان الإشباع إیجابیا -

  .إذا كان استمرار العلاقة الزوجیة أفضل من أي بدیل أخر -

ما بعد الزواج وقد  ویمكن استخدام طریقة عوامل ما قبل، لزواجيوللتنبؤ بالتوافق ا

التي یمكن أن تكون سببا  وقائمة بالمؤشرات التنبؤیة لما قبل ولما بعد الزواج" berges"قدم 

  .)217-215ص: 2008، الداهري (  .مباشرا في التوافق الزواجي
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  . الزواجيسوء التوافق وعوامل التوافق الزواجي -6

وتحدد نوع ، إیجابیا أو سلبیا: توافق الزواجي بعدة عوامل تتحدد شكل التفاعلیتأثر ال

صعوبة ، والتشابك بین هذه العوامل وومع إدراكنا للتداخل، رود الأفعال حسنة أو سیئة

وتوضیح تأثیرها على توافق الزوجین معا في الحیاة ، الفصل بینها نحاول مناقشة أهمها

  :ي كما هو في الشكل المواليبعض النواحالأسریة وذلك من 

  

  

  

  

  

  )تصمیم الباحثة( عوامل التوافق الزواجي  یوضح)01(شكل رقم 

المودة والتقدیر والاعتبار  و في الشعور بالحبالتوافق من الناحیة العاطفیةویتمثل 

الأسریة دورها في حیاتها المشتركة ویعني  والعاطفي كي تؤدي العلاقات الزوجیة والنفسي

ك أنه حتى لو لم تكن هناك روابط عاطفیة قبل الزواج فإنه لابد أن یبدأ بینهما التجاوب ذل

الاطمئنان دون الشك أو الغیرة أو القلق  ووتضل العلاقة بینهما على أساس من الارتیاح

إذ أنه بالحب ، تنمیتها وولعامل الحب أهمیة كبیرة في حیاة الزوجین من أجل إرسائها

  التنازل عن بعض المشاكل التي یمكن  وكل من الزوجین التسامحالمتبادل یستطیع 

إنما هذا ما ، ووهذا لیس كلامنا نحن فحسب، أن یتعرضا إلیها خلال حیاتهما مع بعض

یقلص العالم ویجعله  والأبحاث على أن الحب الخالص یخلق المعجزات وأثبتته التجارب

ء الاجتماع  إلى أن كلمة واحدة ویخرج علما، امرأة واحدة وشخص واحد وهو رجل واحد

وعلى العكس یمكن أن تخلق كرها ، بطریقة غیر مدروسة ولطیفة تأتي في المكان المناسب
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دائما في المرأة لرجلها ولیس هذا فحسب بل یعتبر الحب أساس العلاقات الزوجیة الناجحة 

  . الزوجینانسجام بین والمرأة لإلى الأبد لما یوفره من راحة واستقرار وبین الرجل

ـــق الجنـــسي بینمـــا  ـــات الإنـــسان مـــاالتواف   هـــو أكثـــر عفویـــة  فإنـــه لـــیس مـــن بـــین توافق

أدق مجال من مجالات التوافق نظرا لتداخل  وأو عشوائیة من التوافق الجنسي مع أنه أصعب

 لأصـــله الحیـــواني المعـــدل فـــي صـــورة إنـــسانیة والنفـــسیة فیـــه والاجتماعیـــة والعوامـــل البیولوجیـــة

 نظم المجتمـع حیـث أن المجتمـع وضـع حـدود للعلاقـات الجنـسیة بـین الـذكر وعاییرالملتزم بمو

إلا ضــمن حــدود العلاقــة الزوجیــة مــن أجــل الحفــاظ علــى نــسب ، الأنثــى ووضــع لهــا ضــوابطو

  أن یكفــل أیــضا الــسعادة الزوجیــة المانعــة مــن الطــلاق أو الانفعــال أو الهجــر  والأبنــاء لآبــائهم

  .أو الخیانة الزوجیة

وبما أن العلاقة الجنسیة أحد الدوافع التـي یـسعى إلـى تحقیقهـا الفـرد ویبحـث عـن لذلك 

الـذي لا یـتم إلا بواسـطة الـزواج الـذي یعتبـر  ومـن یـشبع غریزتـه الجنـسیة هـذه مـع شـریك أخـر

یقبله بل ویجـدي العلاقـات الزوجیـة  وأحد السبل للوصول إلیه لأنه الطریق الذي یقره المجتمع

لهــذا فــإن العملیــة الجنــسیة بمقــدارها ترمــي ، ممارســته الطبیعیــة المــشروعة وبروابطهــا المختلفــة

ٕإلى تحقیق متعة واشباع الزوجین فإنها في نفس الوقت تمثل خطوة كبیرة علیهما إذا لـم یـصل 

ــذلك ینبغــي أن یــصل كــل واحــد منهمــا إلــى تحقیــق . كــل منهمــا إلــى درجــة الإشــباع الجنــسي ل

 یكفــل كـل واحــد منهمــا الأخـر أقــصى قــدر مـن الإشــباع الجنــسيالــذي لا یـتم إلا بــان  والتوافـق

  .الرضا الشخصيو

وقـد أكـدت بعـض النظریـات دور الجـنس كأســاس تقـوم بـه الحیـاة الزوجیـة لإلـى جانــب 

  إذا فتـــرت  وأســس أخـــرى تقـــوم جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع العامـــل الجنـــسي فـــي الـــروابط الاجتماعیـــة

 .انتهت الحیـاة الزوجیـة وجل أو المرأة انهارتأو ضعفت القدرة على العطاء فیه من جانب الر

لهذا كان من المهم أن یكون الفرد سواء الرجـل أو المـرأة المقـبلان علـى الـزواج لائقـین جنـسیا 

الثقافي الذي یؤهلهمـا  وأن یكون لدیهما الاستعداد الفكري والنفسي ومن حیث التكوین الجسمي
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ــاة الزوجیــة أن الــزواج یحــتم علیــه المــشاركة مــع الطــرف حیــث ، للــدور الــذي یلعبانــه فــي الحی

  .)155-154ص: 2008، مرسي(   .الأخر

التوافــق  ویتطلــب مــن الـزوجین إذا أرادا تحقیــق جــو یـسوده الانــسجامالتوافـق النفــسي و

ولـیس ، قبل كل شيء مستعدین للزواج استعدادا نفسیا قبل بنائهمـا هـذه العلاقـة وأن یكونا أولا

لا ، والانفعــالي والتكامــل النفــسي وفر لــدیهما درجــة مــن النــضجهــذا فحــسب بــل ینبغــي أن تتــو

یتجــدد النــضج الانفعــالي بعــدد ســنوات العمــر التــي بلغهــا كــل منهمــا فكــم مــن رجــال لا یتعــدى 

 هناك من صغار الشباب من یصل إلـى سـن الرشـد واتزانهم الانفعالي مستوى صغار الأطفال

  . النضج النفسي قبل سن العشرینإن كان من النادر أن یتحقق والتكامل النفسيو

الانفعـــالي هـــو الـــذي یـــسمح بفهـــم العلاقـــة  والاســـتعداد النفـــسي وكمـــا أن هـــذا النـــضج

الزوجیــة ومــا یتطلبــه الطــرف الأخــر مــن احتــرام وكــذلك تفهــم بعــض مــا یمكــن أن تتعــرض لــه 

الصعوبات التي تـستلزم لكـل مـن الـزوجین صـدرا رحبـا مـن أجـل  وحیاتهما من بعض المشاكل

  .كذا تفادي الصراعات ومكانیة إیجاد حلول لهذه المشاكلإ

لاسـیما التوافـق النفـسي یبـدأ أساسـا مـن  ووقد بینت دراسـات بـأن تحقیـق توافـق الزواجـي

الخبرات النفسیة للزوجین حیث أكدت هذه الدراسات أن الجـو النفـسي للأسـرة الـذي عـاش فیـه 

  .)193ص: 1981محمود، (      .زوجینكل من الشریكین من العوامل المؤثرة على سعادة ال

 حیث یمثل عامـل تكـافؤ المـستوى الثقـافي بـین الـزوجین للتوافق الثقافيهذا بالإضافة 

  حیـــث یـــؤدي التـــشابه أو التقـــارب الثقـــافي بینهمـــا ، أهمیـــة كبیـــرة فـــي إحـــداث التوافـــق الزواجـــي

التـــي  وع بعـــضإلـــى معرفـــة كیفیـــة معالجـــة المـــشاكل التـــي یمكـــن أن تكـــون عالقـــة بحیاتهمـــا مـــ

  هــــذا مــــا یكــــون ســــببا  والمناقــــشة فــــي المواضــــیع المختلفــــة بینهمــــا ویــــسودها نــــوع مــــن الحــــوار

خاصــة أن تكــون مــن طــرف الــزوج أكثــر مــن الزوجــة لأن هــذه  وفــي إحــداث التجــاوب بینهمــا

أي بعـد عـن الحـوار أو المداعبـة أو الاهتمـام یمكـن أن یـؤثر ، والأخیرة لها حساسیة أكثـر منـه

التنـشئة الاجتماعیـة لكـل مـن الـزوجین لهـا الأثـر  وكما نجد أیضا عامل التربیة، تهماعلى نفسی
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الكبیر في تحقیقهما للتوافـق ولاسـیما إذا نـشأ كـل منهمـا علـى أسـلوب واحـد ولـیس هـذا وحـسب 

بل حتى اتفاقهما على أسلوب التفكیر لتربیـة أبنائهمـا علـى أسـاس مـن الأسـس الـذي یـؤمن بـه 

یخلــــق جــــوا زوجیــــا متكیــــف لأن خلفیــــة أي الــــزوجین الثقافیــــة تــــؤثر فــــي أي منهمـــا یمكــــن أن 

  .حیاتهما المشتركة وقد یعوق اختلاف تكیف توافقهما ثقافیا

إذا یجـب أن یتفــاهم ویـتم التكیــف بینهمـا علــى أسـاس مــن التقـارب الثقــافي الـذي یجمــع 

 ن یكــون بالتقــارببینهمــا وفــي الأخیــر لا یــسعنا إلا أن نقــول أن التكیــف المنــشود بــین الــزوجی

الاتجاهـات المـشتركة فـي حیـاتهم وهـو مـن الأمـور الـضروریة الـلازم  والإقرار بـالقیم والتسامحو

  .)118ص: 1993، حسن (  .الأسریة وتحقیقها في الحیاة الزوجیة

  :  كما یمكن أن نضیف مجموعة من الدعائم التي یقوم علیها الزواج الناجح وهي

  .حسن الاختیار من الطرفین -

 یـــسلك كـــل مـــن الـــزوجین ســـلوكا حـــسنا نحـــو الأخـــر وكـــذلك بالنـــسبة لعلاقتهمـــا مـــع أن -

  .الأخرین

  .التراضي وتسویة مشكلة تربیة الأبناء بالاتفاق -

    .)176ص: 1989غیث، (  .ستمتعا بحیاة منسجمة متجانسةأن ی -

الأزمـات التــي بـسببها قــد  وبـالرغم مـن هــذا فـإن كــل زواج لا یخلـو مــن بعـض المــشاكل

  .التوافق بین الزوجین ووازنیختل الت

  . التوافق الزواجي مع الأزمات-7

تتوتر العلاقـة بـین الـزوجین  ولا یخلو أي زواج من أزمات یختل فیها التفاعل الزواجي

صـبر  ویحتـاج إلـى جهـد، یغدو توافقهما في الزواج صـعبا وتتأزم أمورهما ووتضطرب حیاتهما

الأصـدقاء حتـى تمـر فتـرة التـأزم بـسلام  و الأهـلإلى مساندة مـن، وورغبة منهما في حل الأزمة

  .التوافق الزواجي الحسن وویزول التوتر ویعود التفاعل الإیجابي
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 ظهور عائق یمنعهـا أو یمنـع احـدهما (Marital crisis)ویقصد بالأزمة بین الزوجین 

فیــشعر ، أو تحــصیل حقــوق شــرعیة، مــن إشــباع حاجــات أساســیة أو تحقیــق أهــداف ضــروریة

وینتابـه القلـق أو الغـضب ، ان والإحباط ویدرك التهدید وعدم الأمن في علاقته الزوجیـةبالحرم

ــــه الزواجــــي ویــــسوء توافقــــه مــــع الأخــــر   وتختلــــف الأزمــــات فــــي مــــستواها ومــــداها ، فــــي تفاعل

فمن حیث المستوى قد تكون الأزمة شدیدة أو متوسطة أو خفیفة ومن حیث المدى ، وطبیعتها

  .ومن حیث الطبیعة قد تكون متوقعة أو غیر متوقعة، قد تكون مزمنة أو طارئة

فالأزمــــات ، ویختلــــف تــــأثیر الأزمــــات علــــى العلاقــــة الزوجیــــة والتفاعــــل بــــین الــــزوجین

الشدیدة والمزمنة اشد خطرا على الزواج من الأزمـات الأخـرى لأنهـا تـدل علـى اسـتمرار التـأزم 

 والمتوسطة فهي شائعة بـین الـزوجین أما الأزمات الخفیفة، وصعوبة التغلب علیه والتأقلم معه

ومفیدة في تنمیة الزواج وتقویة العلاقة الزوجیة واكتساب الخبرات التي تجعـل التفاعـل ایجابیـا 

  .والتوافق الزواجي حسنا في الأزمات

   كمــا یختلــف تــأثیر الأزمــات مــن زواج إلــى أخــر فــبعض الزیجــات تهــدمها الأزمــة ویحــدث 

م الزوجان مـع الأزمـة ویخـضعان لهـا ولا تعـود علاقتهمـا الزوجیـة الطلاق وبعضها الأخر یتأقل

كما أن بعض المتزوجین یخرجون من الأزمات أكثر نضجا وأحـسن كفـاءة ، إلى سابق عهدها

    .)89-87ص: 2008، الداهري(   .في وقایة الزواج من التأزم وفي علاج الأزمات الجدیدة
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  :خلاصة

التوافــق الزواجــي یتــأثر بحــسب طبیعــة أن ل��ى إتوصــلنا وممــا عرضــناه فــي هــذا الفــصل 

عمـــل كــــل مــــن الــــزوجین ، فــــي تحقیــــق أدوارهمـــا ، ســــواء داخــــل البیــــت أم خارجــــه ، وكــــذلك 

بمساعدة كل من الزوجین للآخر ، وكذلك بقدرتهما على المـسایرة والتعـاطف معـا بحیـث تقـوم 

 یقـوم الـزوج بمـا علیـه ، الزوجـة بمـا علیهـا تجـاه الـزوج والأولاد ، والـزواج بـشكل عـام ، وكـذلك

وبالتالي یقوم كلاهما بعملیة التوافق من خلال تنسیق العمل بینهما والاتفاق علیه داخل البیـت 

وبالتــالي لا . وخارجـه ، سـواء أكـان ذلــك فـي تربیـة الأولاد أو الإنفـاق علــى الأسـرة وغیـر ذلـك 

ي ایجابیـا ، وبالتـالي التوافـق یتحقق التوافق الا باجتماع هذه العوامل كي یكون التفاعل الزواجـ

   .ًجیدا 
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 :تمهید

  الكثیـــــر منـــــا یعلمـــــون أنـــــه لا یوجـــــد مجتمـــــع مـــــن مجتمعـــــات العـــــالم یكـــــاد یخلـــــو مـــــن 

یـاة الكثیـر وخاصـة مـن یهمـل نفـسه ولكن بالأخص الأمراض النفـسیة التـي أدت بح، الأمراض

ولا یجتهـد فــي وجــود العــلاج مــن هــذه الأمــراض وهنــاك أمــراض عــده وعلاجــات عــده وتختلــف 

  هــــذه الأمـــــراض مــــن حیـــــث المفهــــوم ومـــــن حیــــث الأســـــباب ومــــن حیـــــث الأعــــراض وغیرهـــــا 

 النفـــسي الـــذي یعـــد مـــن أكثـــر الاكتئـــاب ومـــن أهـــم هـــذه الأمـــراض هـــو مـــرض ، مـــن الفـــروع

 حیـث یـشعر كـل منـا مـن حـالات حـزن أو فـرح شـدید ،  وخاصـة عنـد النـساءاراانتـشالأمراض 

 وعندما یشعر الفرد عندما تصیبه هـذه الحـالات وفـي اغلـب ، نتیجة موقف ما اثر في نفسیتنا

  .. النفسيبالاكتئابالمواقف بالحزن والتفكیر والانهیار النفسي وهذا ما یسمى 
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  :الاكتئاب -أولا

 . الاكتئابلمحة تاریخیة عن - 1

 فـي كتابـات المـصریین القـدماء أعراضـه التـاریخ، وذكـرت فجـر منـذ الاكتئـاب مـرض عـرف

قبـل المــیلاد ) 400(والاغریـق والبـابلیین، فلاحـظ المؤرخـون والفلاسـفة أن فـي كتابـات أبیقـراط 

وهــذا مــا یعــرف الیــوم عنــد علمــاء " المیلانكولیـا"أو " المنخولیــا"كـان یطلــق علــى الاكتئــاب أســم 

              (pierre schneider , 1980 : p39-41).     لـنفس بالاكتئـاب الخطیـرا

             

إلــى مجموعــة مــن الخــصائص النفــسیة مثــل القلــق  أریتــوس  بعــد المــیلاد أشــار80وفــي عــام 

  . والشعور بالرعب والفزع والرغبة في الموتوالأرقوالحزن والمعانات 

خـلاط الأربعـة ومنهــا جـالنیوس فوضـع نظریــة الأ) 200.130(وفـي القـرن الثـاني بعــد المـیلاد 

  .المرارة السوداء والتي إن زادت كان مزاج الشخص سوداویا أي مكتئبا

 الاغتـراب إلـى أن الملانكولیـا نـوع مـن 1500 فـي أواخـر سـنة Platter. وذهب فلیكس بلاتـر

  )14 ص:2001، عبد الحمید(          .        العقلي الذي یؤدي إلى الحزن والخوف

ونجـــد أیـــضا فـــي التـــراث الإســـلامي مـــا یعطـــي تعریفـــا لهـــذا المفهـــوم حیـــث عـــرف ابـــن ســـینا 

بأنهـــا انحـــراف عـــن المجـــرى الطبیعـــي إلـــى الفـــساد والخـــوف : المیلانوكولیـــا) م980-ه380(

والمزاج السوداوي، ویرجع بن سینا سبب المیلانكولیا إلـى الـدماغ، حیـث تتـصاعد الأبخـرة مـن 

ومـن علامــات المیلانكولیـا حـسب مـا جـاء بــه بـن سـینا الخـوف بـلا ســبب . الـدماغ البـدن إلـى 

وسرعة الغضب وسوء الظـن والغـم والفـزع والوحـشة والكـرب والهـذیان والخـوف مـن أمـور غیـر 

  )104-103، ص1975العیسوي، (            .     معروفة وتخیل أشیاء غیر موجودة

د یحق بنا أن نسلط الأضواء عن مـا جـاء فـي عـصر وفي حدیثنا عن ما جاء قبل وبعد المیلا

ونـــذهب إلـــى مـــا جـــاء بـــه أول طبیـــب یتخـــصص فـــي الطـــب . النهـــضة مـــن تعریـــف للإكتئـــاب
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ــــث دعــــا المتخصــــصین إلــــى ضــــرورة ) weyer.j،)1515-1588.العقلــــي جوهــــان وایــــر حی

ترهــق التــدقیق فــي فحــص أفكــار المــصابین بالمیلانكولیــا وعبــاراتهم وتــصوراتهم وأفعــالهم التــي 

  )18 ص:2001مدحت عبد الحمید،   (.أن یتخیل البعض منهم بأنه حیوانأذهانهم إلى حد 

 ومیز بین سـتة أنـواع مـن Kraepelin .E، )1926-1856(وفي ألمانیا ظهر أمیل كرابلین،

  :الإكتئاب وهي 

 . البسیطالاكتئاب .1

 .الذهولي الاكتئاب .2

 .المیلانكولیا الخطیرة .3

 .الاضطهادیةالمیلانكولیا  .4

 .المیلانكولیا الوهمیة .5

 .المیلانكولیا التخریفیة .6

إلا انـــه غیـــر مـــن رؤیـــة بعـــد ذلـــك واعتبـــر كـــل أعـــراض الاكتئـــاب بمـــا فـــي ذلـــك الاكتئـــاب  

التحــولي، مظــاهر لمــرض واحــد، وهــو الــذهان الــدوري، وهــذا التــصنیف هــو المتبــع حالیــا، مــع 

اس أن الأســباب فیــه  التحــولي الــذي اعتبــره كــرابلین كمــرض منفــصل علــى أســالاكتئــابفــصل 

   )18 ص:2001عبد الحمید، ( .              الأخرىالاكتئابتختلف عن أسباب كل أنواع 

   بـــــه مختلـــــف النظریـــــات القدیمـــــة توبـــــسبب هـــــذا الانتـــــشار الواســـــع للاكتئـــــاب، اهتمـــــ

ـــة، محاولـــة     تفـــسیرات لـــه، وتبیـــان العوامـــل المـــساهمة فـــي حدوثـــه للحـــد منهـــا إعطـــاءوالحدیث

 مـــع تـــصنیف أعراضـــه حـــسب كـــل نـــوع، هـــذا مـــا یـــسهل العـــلاج أو علـــى الأقـــل أو لتخطیهـــا،

ق الفـرد للـسعادة والـصحة الجـسدیة یـالتخفیف من شـدته وخطورتـه، كونـه عـائق یقـف أمـام تحق

 . من خلال تعریفنا للاكتئابإلیه سنتطرق اوالنفسیة، وهذا م
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 . تعریف الاكتئاب-2

ئـــاب لأن لـــه معــــاني كثیـــرة ومــــستویات مـــن الـــصعب وضــــع تعریـــف ثابـــت ودقیــــق للاكت     

ملـة جل الحـزن وهنـاك مـن یأخـذه علـى أنـه مرجعیة عدیـدة منهـا مـا یعرفـه علـى أنـه عـرض مثـ

مــن الأعـــراض تتجمـــع معـــا وهــذا الاخـــتلاف راجـــع لتعـــدد الأســباب وكثـــرة الأنـــواع والأعـــراض 

  . وسنحاول في هذا الموضوع ذكر بعض التعاریف

  :لغة -2-1

ًكئـب كآبـا وكآبـة . آب والكآبـة سـوء الحـال و الانكـسار مـن الحـزنالكلمة مأخوذة مـن كـ

              .واكتئابا وتعني حزن وانكسر ، وهو كئیب والكآبـة تـصیب الـنفس بالانكـسار مـن شـدة الحـزن

  )206ص: 1998ابن منظور، (                                                      

  :اصطلاحا -2-2

بأنه " D. Statt دافید ستات"یر بالاكتئاب لذا نجد تعاریف عدیدة له فقد عرفه لقد اهتم الكث

واحد من المظاهر أو الأشكال العامة للاضطراب الانفعالي الذي قد تختلف كثافته مـن مجـرد 

أزمــات وهمــوم الحیــاة الیومیــة إلــى الحیــاة العقلیــة للیــأس التــام وهــو یتــصف بالكآبــة وانخفــاض 

  . النشاط العام

كتئاب هو الاضطراب في الحیاة النفسیة ویعبر عنه أساسا بالحزن الشدید ویكون مـصحوبا الا

  (bourneuf , 1990 : p249)                            .بالقلق وشعور بالحزن والذنب

الاكتئــاب بأنــه إحــساس بمــشاعر  "Wollman بنیــامین وولمــان"یعــرف " مــدحت أبــو زیــد"وعــن 

  )24-22 ص ،:2001أبو زید ،(   ".                      الحزنالعجز والیأس والنقص و

فقــد ذهــب فــي تعریفــه للاكتئــاب علــى أنــه حالــة مزاجیــة تتــسم  "روكلــین عــن حــسین فایــد"أمــا 

  )61ص:2001 فاید،    (.بالإحساس بعدم القیمة و الشعور بالكآبة والتشاؤم ونقص النشاط
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الاكتئـاب علـى أنــه حالـة عـصبیة یثیرهــا ": ویــدسـیغموند فر"یعـرف ": محمـود عبـد الحلــیم"وعـن 

ــالقلق و انتقــاد الــذات والحــط مــن شــأنها واســتكثارها فالاكتئــاب عــصاب  فقــدان عزیــز وتتــسم ب

ـــــــــــــــــــــسارة ـــــــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــــــق بمـــــــــــــــــــــزاج مـــــــــــــــــــــن التعاســـــــــــــــــــــة والأفكـــــــــــــــــــــار غی  .یغطیـــــــــــــــــــــه القل

  )257ص:2001عبد الحلیم ،(                                                         

 الاكتئـاب علـى أنـه افتقـاد للتعزیـز الإیجـابي ،حیــث 1990یعـرف بیـك  :Beck ف بیـكتعریـ

یرى أن السبب في الاكتئاب یعود إلـى المعـارف الـسلبیة بـل إلـى الاضـطراب المعرفـي إضـافة 

إلى وجود عطب بیولوجي مع التاریخ الشخـصي للفـرد ، والمنبهـات الحالیـة القـادرة علـى تولیـد 

                                            (beck et all , 1979 : p29).  الاكتئاب

هـو الـشعور بالإحبـاط والحـزن والتعاسـة وتـزداد نـسبته ومدتـه لـدى : تعریف عبـد الفتـاح الكـافي

الشخص المكتئب على الفترة المعتادة ،ولو أن الفرد سویا تعرض لمثل هذه الواقعة لاسـتجاب 

  )153ص: 2005الكافي،(                             .لها بدرجة أخف من الانفعال

یعـرف الاكتئـاب بأنـه حالـة مـن الحـزن الـشدید المـستمر : وبالنسبة لعبـد الحمیـد محمـد الـشاذلي

ٕنـتج عــن ظــروف ألیمــة وتعبــر عــن شـيء مفقــود وان كــان المــریض لا یعــي المــصدر الحقیقــي 

  )133ص: 2001الشاذلي،     (                                                 .لحزنه
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 .  أنواع الاكتئاب-3

  :كما یترجمه الشكل التالي wattsهناك أربع أنواع حسب    

 

  

  

  

  

  

  

  )تصمیم الباحثة(  watts حسب  الاكتئابأنواع یوضح )02(شكل رقم 

  : reactive اكتئاب تفاعلي -3-1

ــــوأكثرهــــا الأنــــواع هــــذه أشــــهروهــــو    ه یرجــــع لظــــروف الحیــــاة  شــــیوعا بــــین النــــاس كون

الیومیة، فكل شخص مع الخبرة یتعلم كیف یجابه المشاكل الیومیة لكن في نفس الوقـت توجـد 

نقاط ضعف تجعل بعض الناس أكثر عمقا في تفـاعلهم مـع هـذه المـشاكل، بمجـرد أن یعیـشوا 

م  مــع حجــأحیانــاخبــرات مؤلمــة یتــأثرون بهــا ویــدخلون فــي حالــة اكتئــاب عمیــق قــد لا تتناســب 

  .ذلك المشكل

  

  

الراجع لمرض 

 جسمي

الثانوي الداخلي 

 المنشأ

الداخلي   الأولي

 المنشأ

 

 تفاعلي
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  :  depression symptomatic الاكتئاب الراجع لمرض جسمي -3-2

 الجــسمیة تـسبب انهیــار نفــسي تـام للمــریض، هـذا مــا یجعلــه الأمـراضحیـث أن بعــض 

یعــیش حالــة اكتئــاب مــن شــأنها أن تعقــد أكثــر مــن وضــعیته الــصحیة، ونقــصد بهــذا الأمــراض 

  ... المخ، السكري، القصور الكلوي المزمن فيإصابةالجسمیة الخطیرة والمزمنة، مثل 

وتكون شدة الاكتئاب حسب خطورة المرض الجسمي، ومدى تأثیره فـي الحالـة النفـسیة 

  .للمریض

   : primary endogenous depressionي المنشأ ل الاكتئاب الأولي الداخ-3-3

 :ذكر منهـا نـأسـماء، باعتبـاره مرضـا فـي حـد ذاتـه، لـه عـدة إثـارةهو أكثر هـذه الأنـواع 

  ، ویـــشیر لفــظ الاكتئــاب الأولـــي ...الاكتئــاب الــذهاني، المیلانخولیــا، ذهـــان الهــوس والاكتئــاب

 ،ظیفـة المـخي و نوع مـن الاكتئـاب ینـشأ عـن أسـباب داخلیـة، فهـو اضـطراب بیوكیمیـائي فـإلى

 أســـباب خارجیـــة، فالـــسبب الرئیـــسي لهـــذا النـــوع هـــو إلـــىولا یعـــود فـــي أي حـــال مـــن الأحـــوال 

الموصـــلات العـــصبیة والتـــي :  العملیـــات الكیمیائیـــة فـــي المـــخ، ویـــسمى الـــبعض منهـــااخـــتلال

ـــإذا نقـــصت هـــذه المـــواد یـــشعر  ـــسیج العـــصبي، ف تـــساعد علـــى مـــرور الرســـائل مـــن خـــلال الن

  . زادت یكون العكس فیشعر بالبهجةوٕاذا ،بالاكتئاب المریض

  :  secondary endogenous depression الاكتئاب الثانوي الداخلي المنشأ-3-4

وهو الأقل انتشارا، ویعود سبب حدوثه إلى عوامل داخلیة لكنها ثانویة، لذلك هـو نـادر 

  .الحدوث
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إن تصنیف الاكتئاب أمر صعب، لأن له أعراضا متـشابهة، ویمكـن  : "Wattsویقول 

  ".الأسوأللنوع أن یبدأ بأعراض بسیطة لكنها سرعان ما تتحول إلى 

 ،نواع بغـرض مـساعدة الأطبـاء النفـسانیین علـى التـشخیصوجاء تقسیم الاكتئاب إلى أ

وكذلك لیكون دلیلا مشتركا في كل دول العالم حتى یتم التوصل لعلاج موحـد، أو عـلاج لكـل 

 یــستخدمه المعــالج النفــسي بعــد دراســة معمقــة عــن الحالــة التــي یریــد علاجهــا حــدانــوع علــى 

  . الكامنة وراء الاكتئابالأسباببهدف تحدید 

  :ض الاكتئابأعرا-4

 أهمهـا ومـن الشخص في عدة جوانب تمس وواضحة جلیة أعراضا النفسي للاكتئاب أن نجد

  :كالتالي وهي الحركي والجسمي الحسي والجانب والمعرفي الانفعالي الجانب

  :الجانب الانفعالي-4-1

 الاسـتمتاع بالـذنب، فقـدان الـشعور بحرقـة ، الیـأس ، مطـاردة والبكـاء الحـزن: یتمثـل فـي 

 والإنهـاك ، فقـد الطاقـة ، التعـب انخفـاضوالـرداءة ،  الكفاءة بعدم السارة ، الشعور بالأنشطة

المعنویـة ،  الـروح وهبـوط والأسـى واللامبـالاة ، البـؤس المعتـادة ، الفتـور بـالأمور الاهتمـام

 الثقـة وضـعف الـنفس ضـبط الـذات ، عـدم علـى النرجـسي والانطفـاء وتقلبـه  المـزاجانحـراف

                              .الأمـل بخیبـة والتـوتر ، الـشعور والقلق بالنقص لشعوروا بالنفس

    )78ص: 1999عـسكر،(                                                             

  :نجد حیث المعرفي الجانب-4-2  

 في اكرة ، فقرالذ ضعف من مستمرة التركیز، شكوى في  ، صعوبةالانتباه تشتت: یتمثل في

 من كبیر قدر الأمور، وجود على الحكم في  ، ضآلةالاستبصار التجرید ، فقدان على القدرة
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 الیأس،ومـشاعر مـشاعر تغلغـل نجـد حیـث التفكیـر محتـوى اضـطراب ، الانتحاریـة الأفكـار

  .التفكیر محتوى في وضحالة فقر وجود وكذلك والشعور بالذنب دونیة

  )109-108ص: 2006غانم،   (                                                    

  : الحركي الحسي  الجانب-4-3

 إیقاع زیادته ، اضطراب أو الوزن ونقص والنقصان الزیادة بین الشهیة اضطراب: یتمثل في

 فـي الإفـراط حـد إلـى زیـادة النـوم أو أرق مـع النـوم إلـى الـدخول فـي صـعوبة نجـد حیـث النـوم

  ) 79ص: 1999عسكر،              (  .                      لجنسیةا الطاقة انحصار

  : الجسمي  الجانب-4-4

 الطمث ، اضـطرابات موعد  ، تأخروالقيء والغثیان بالدوار والشعور عام ضعف: یتمثل في

 فـي الألـم انتـشارالفـم ،  وجفـاف الأطـراف الـدم ، تنمیـل ضـغط هـضمیة ، اضـطرابات معـدل

  )43ص: 2001ابو زید،     ( .  الحیویة وقلة التنفس المفاصل ، ضیقوالأطراف و الرقبة

  :أسباب الاكتئاب -5

  : العوامل الوراثیة والبیئیة المهنیة-5-1

  .جدا ضئیلة الاكتئاب إحداث في العوامل هذه ونسبة

 مثل الأمینیة الأحماض من معین مستوى انخفاض في وتتمثل: العوامل الفیزیولوجیة-5-2

 وهـي ، بـالمخ الاسـتقبال منـاطق فـي الأدرینـالین مـادة مـستوى انخفـاض وٕ ، أمـین الكـانیكول

 المـخ فـي الكیمیائیـة المـواد معـدلات بعـض نقـص وكـذلك الوجـداني العاطفي بالسلوك تختص

  .التصرفات في والتحكمالمزاج  على یؤثر مما السیروتونین مثل

  : نوجز العوامل النفسیة فیما یلي:العوامل النفسیة-5-3

  .الألیمة ،الخبرات المحزنة والظروف الانفعالي التوتر -

  .مكانة أو وظیفة أو الحبیب ،فقدان ، العاطفیة والمساندة الحب فقدان ،  الحرمان-

  .اللاشعوریة الصراعات -
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  .والقلق ،الكبت الأمل ،خیبة ،الفشل الإحباط -

  .الذات عقاب يف والرغبة بالذنب الشعور ، الذات اتھام ، الأعلى الأنا ضعف -

  .الشیخوخة و الجنسیة الكفایة تدھور القعود، سن ، والعنوسة الوحدة -

  .للخبرات الواقعي غیر الخاطئ والتفسیر الصادمة الخبرات -

  .والمثال الواقعي الذات مفھوم بین التطابق عدم -

  )135- 136ص: 1998اذلي، الش  (                                                                     

  :الاتجاهات المختلفة في تفسیر الاكتئاب-6

  تــــشكل هــــذه النظریــــات الأســــاس النظــــري والفكــــري الــــذي یأخــــذ منــــه العلمــــاء آرائهــــم 

فــي تفــسیر وعــلاج الاكتئــاب وللوقایــة منــه، وقــد تعــددت النظریــات المفــسرة للاكتئــاب ونــذكر 

  :منها

   :الاتجاه التحلیلي -6-1

 الطفــــل تهیــــئتئــــاب علــــى أنــــه نتیجــــة لعوامــــل حــــدثت فــــي الطفولــــة التــــي فــــسرت الاك

الخـوف، الوحـدة، : بشخصیة لها استعداد لإظهار المرض في الكبر، ومـن هـذه العوامـل نـذكر

، فإذا زادت خذه العوامل عن حدها المسموح به في الإطار العادي أو تكـررت بـشكل ...القلق

  .نحو إظهار أعراض الاكتئابمستمر في حیاة الطفل، فإنها تنمو عند الكبر 

الاتجـــاه فـــي أبحاثـــه، وذلـــك عنـــد ملاحظتـــه لأطفـــال صـــغار  هـــذا bolbyولقـــد أوضـــح 

تتــــركهم أمهــــاتهم فــــي دار الحــــضانة لــــبعض الوقــــت، فوجــــد أنهــــم یــــسلكون ســــلوكات تتــــصف 

والإهمـال، ففـي البدایـة الاعتـراض كـان ینـصب علـى فـراق بالاعتراض ثم الیأس یلیه التجاهـل 

الأم للطفل، وأمـا الیـأس هـو معبـر عـن الرعـب والخـوف مـن أنـه لـن یـرى أمـه مـرة ثانیـة، ومـع 
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ذلــك كــان لدیــه أمــل فــي أن تعــود مــرة أخــرى، لكــن بمــرور الوقــت یختفــي هــذا الأمــل ویعقبــه 

بتعــاد عــن الــصراع، ومنــه بالنــسبة الــشعور بالتجاهــل والإهمــال لهــا وكــل هــذا لیــتمكن مــن الا

للنظریة التحلیلیة الاكتئاب یحدث على أساس عوامل حدثت في الطفولـة وتتطـور لـدى الطفـل 

  .لتهیئ له شخصیة مستعدة بالاكتئاب في مراحل أخرى من العمر

   :الاتجاه السلوكي -6-2

تـي تكـسب تذهب إلى تفسیر الاكتئاب على أنـه خبـرة نفـسیة سـلبیة مؤلمـة، فـالخبرات ال

فــي الــصغر یــتم تعلمهــا وتبقــى مــسیطرة حتــى الكبــر، ووفــق النظریــة الــسلوكیة تلعــب الأم دورا 

حاســما فـــي تعلــیم الطفـــل الخبــرات الـــسلبیة والإیجابیــة، فـــإذا أهملــت حاجاتـــه وطلباتــه ســـیكون 

  مــــستحیلا علــــى الطفــــل أن یــــتعلم، وبالتــــالي ســـــیعالج الخبــــرات التــــي تــــصادفه عنــــدما یكبـــــر 

إذا سقط الطفـل مـن الدراجـة فانـه : اطئ، هذا ما یسهل إصابته بالاكتئاب، مثلاعلى أساس خ

  یتـــألم وتتكـــون لدیـــه خبـــرة ألیمـــة، فـــي هـــذه الحالـــة إذا لـــم تتـــدخل الأم أو أي فـــرد مـــن العائلـــة 

  علـــى مـــساعدته فـــي تخطـــي هـــذه الخبـــرة حتمـــا ستـــشكل عنـــده مخـــاوف مـــستقبلیة مـــن الدراجـــة 

ــة تــشبهها، هــذا مــا ســ یقلل مــن تطلعــات الطفــل وطموحاتــه، فیــصبح خــاملا وغیــر ومــن أي آل

منـــتج، ویعجـــز عـــن مواجهـــة صـــدمات الحیـــاة فیـــزداد إحباطـــه ویهتـــز وجدانـــه، هـــذا مـــا یـــسهل 

 .)29ص:1990العفیفي، (                       تعرضه لحالة اكتئاب أو یؤدي الضرورة إلیه

 

 

  



   الاستجابة الاكتئابیة                                        الفصل الثالث               
 

 64 

  : الاتجاه المعرفي -6-3

أنــه یحــدث نتیجــة الاعتقــادات المعرفیــة الــسلبیة، " Beck"ائــدها ر التــي فــسرت الاكتئــاب حــسب

أن Beck  فالــشخص المكتئــب لدیــه وجهــة نظــر ســلبیة نحــو ذاتــه، العــالم والمــستقبل، ویقــول

العامل الأساسي المسبب للاكتئاب هو الإحـساس بالـضیاع نتیجـة التوقعـات الكثیـرة والأهـداف 

مكتئــب یجــد نفــسه ضــائعا ودائــم اللــوم لذاتــه نظــرا الكبیــرة التــي تتــسم باللاواقعیــة، فالــشخص ال

 لمیلــه لمقارنــة نفــسه بالإضــافةٕلوعیــه وادراكــه لنقائــصه، والتــي تعطــي مفهومــا ســالبا عــن ذاتــه، 

بالآخرین، هذه المقارنة من شأنها أن تخفـض مـن مـستوى تقـدیره لذاتـه، وتجعـل عملیـة التقـویم 

ـــــــسم بالـــــــسلبیة، وتعـــــــد نظریـــــــة  ـــــــذاتي تت ـــــــاب ممثلـــــــة للاتجـــــــاه المعرفـــــــي كفـــــــي الا Beckال   تئ

ٕولوجیة الاكتئـــاب، مـــن خـــلال إســـهامه فـــي فكـــرة العـــلاج المعرفـــي للاكتئـــاب واعـــداده ســـیك فـــي

  .تأسیسه معهدا للعلاج المعرفي للاكتئابإلى مقیاسا لهذا الغرض، بالإضافة 

(Sarason et sarason, 1980: p257-259) 

ئــــاب إلــــى العلاقــــة بــــین الفــــرد أصــــحاب الاتجــــاه البیئــــي فــــي تفــــسیرهم للاكت ویــــذهب

   أي إذا كانـــت هــــذه العلاقـــة قویـــة وتتــــسم بـــالتفهم والدینامیكیـــة فإنــــه مـــن الــــصعب ،والمجتمـــع

ف أن یصاب الفرد بالاكتئاب إلا في حالات استثنائیة، بینما إذا اتسمت العلاقة بینهما بالـضع

ا، هـذا مـا یـسهل شاشة فـي مختلـف الـروابط التـي تجمعهمـوكثرة الـصراعات فهـذا یـؤدي إلـى هـ

حدوث الاكتئـاب، فالعلاقـة بـین الفـرد والمجتمـع الـذي یعـیش فیـه تجعلـه إمـا راضـیا أو غاضـبا 

  ، وهذا ما جعل هذه النظریة تعطي مكانة هامة للعلاقة ...سعیدا أو متألما، ناجحا أو فاشلا
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 م ظهورهبین الفرد والمجتمع، والتي یتحكم مدى نجاحها أو فشلها في ظهور الاكتئاب أو عد

   .)27-22ص :1990العفیفي، (

  : علاج الاكتئاب-7

یجــب أن یتــضمن عــلاج الاكتئــاب الأســالیب الفعالــة للوقایــة، وخطــوات لحــل المــشكلة 

والخـروج مـن هـذه الأزمـة، وكانــت الـصعوبات التـي تواجـه كـل مــن یحـاول وضـع عـلاج نــاجح 

لمتمثلــة فــي حجــم المــشكلة للاكتئــاب هــي عــدم تــوفر المعلومــات حــول الجوانــب المختلفــة لــه وا

وطبیعـة المــرض وكیفیــة حدوثــه، أمــا فــي الوقــت الحــالي فقــد تــوفرت المعلومــات عــن الاكتئــاب 

بشكل كبیر نتیجة الأبحاث والدراسات في هـذا الموضـوع، ممـا یعطـي أمـلا فـي قـرب التوصـل 

  .إلى حل ملائم للسیطرة على انتشار الاكتئاب

   :العلاج النفسي للاكتئاب -7-1

ن جلـــسات علاجیـــة فردیـــة أو جماعیـــة، وهـــو یفیـــد كـــل أنـــواع الاكتئـــاب خاصـــة یتـــضم

الإیحــاء، المــساندة، التــدعیم، التحلیــل : التفــاعلي، كمــا أنــه یــضم أســالیب علاجیــة كثیــرة منهــا

ٕ، فالطبیــــب یلجــــأ لمــــساندة المــــریض واظهــــار الاهتمــــام بحالتــــه ...النفــــسي، العــــلاج الــــسلوكي

  .)249ص :2001الشربیني، (   .وٕاعطائه النصیحة حتى من معالجته

  : نذكر منهاج النفسي عدة أنواع من العلاجاتویتضمن العلا

نــــال نجاحــــا كبیــــرا فــــي حــــالات " : Psycho analysis"العــــلاج التحلیلــــي النفــــسي -7-2

الاكتئاب، وهذا راجع إلى أن معظم أسبابه نفسیة وانفعالیـة، فالمحلـل النفـسي یكـشف عـن تلـك 
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ج مكونات اللاشعور، بغرض التوصل لحلول تجعل المكتئب یتخلص الأسباب من خلال إخرا

مـــن مـــشاعر الـــذنب، ویـــتمكن مـــن تحقیـــق الاســـتقرار النفـــسي، هـــذا مـــا یقـــضي تـــدریجیا علـــى 

  .الأعراض الاكتئابیة

یـسعى هـذا العـلاج إلـى تحقیـق : " Behavioral therapy" العلاج الـسلوكي للاكتئـاب-7-3

فــي ذلــك علــى نظریــات الــتعلم ونظریــات الشخــصیة، ویبــدأ تغیــرات فــي ســلوك الفــرد، ویعتمــد 

العلاج بتحدید السلوكات المرضیة والاستجابات الاكتئابیة، ثـم تعـد خطـة علاجیـة تعتمـد علـى 

تنمیــة الـــسلوكات المعارضــة للـــسلوكات المرضــیة، وتـــصحیح الاســتجابات الاكتئابیـــة الخاطئـــة 

غیــرات فــي الــسلوك تجعــل حیــاة الفــرد لتحــل محلهــا اســتجابات صــحیحة وایجابیــة، كــل هــذه الت

  .أكثر إیجابیة من حیث تفاعله مع ذاته ومع المحیطین به

الذي یهدف إلـى تخلـیص المـریض ": Cognitive therapy"العلاج المعرفي للاكتئاب -7-4

من الاكتئاب من خـلال تنمیـة مهاراتـه وتطویرهـا بطریقـة منظمـة وعقلانیـة، لـذلك یـستخدم هـذا 

ار خاصــة لأنــه یظهــر فاعلیــة جیــدة فــي ذلــك، بالإضــافة إلــى أنــه یــستند إلــى العــلاج مــع الكبــ

النموذج النظري المعرفي لتفسیر منشأ الاكتئاب، والذي یرى أن الأعراض المعرفیـة هـي التـي 

تــؤدي لاســتمرار معانــاة المــریض، ویتمثــل العــلاج فــي تحــسین معــارف المــریض وتــصحیحها، 

  .)139-129ص : 2009إبراهیم، (  .ب تلقائیاهذا ما یؤدي لاختفاء أعراض الاكتئا

 بینمــــا تتــــضمن الوســــیلة الثانیــــة للعــــلاج اســــتعمال الأدویــــة والعقــــاقیر للقــــضاء علــــى 

الأعراض الاكتئابیة وعلاجها أو التخفیف من حدتها، لكن هذا یستلزم من المعالج أن یخـضع 
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ي مجموعـة مـن الـشروط لقواعد قبل وصفه للأدویة المضادة للاكتئاب، وتتمثل خـذه القواعـد فـ

التي یجب توفرها قبل إعطاء الوصفة، مثل اختیـار الـدواء المناسـب للحالـة، وهـذا یعتمـد علـى 

ـــاب وشـــدته حیـــث یبـــدأ التـــأثیر  ـــة، بالإضـــافة لنـــوع الاكتئ ـــه جیـــدا للأدوی خبـــرة الطبیـــب ومعرفت

 الـدواء العلاجي في الظهور بعد فترة خمـول تمتـد لأسـبوعین مـن بدایـة العـلاج، وتتحـدد جرعـة

  حــسب حالـــة المــریض، فمعظـــم الأدویــة الحلقیـــة لهــا تـــأثیر طویــل ویمكـــن وصــفها فـــي جرعـــة 

مسائیة واحدة، وعادة ما یمتد العلاج لمدة شهرین إلى ثلاثة أشهر، ثـم یبـدأ بالتقلیـل التـدریجي 

  لكمیة الدواء بأمر من الطبیب، مع الأخذ بعین الاعتبار الأعراض الجانبیة للدواء

  ) 259ص : 2001ي، الشربین (

   ویتــضمن العــلاج الـــدوائي مجموعــة مـــن مــضادات الاكتئـــاب، وهــي سلـــسلة مــن المركبـــات 

متغـــایرة الخـــواص ذات تـــأثیرات علاجیـــة أساســـیة، أهمهـــا عـــلاج الاكتئـــاب الكبیـــر وفـــي نفـــس 

  .)79ص :2005المرعشلي، (الوقت معظمها أدویة فعالة في معالجة اضطراب الهلع والقلق

 الاكتئــاب قائمــة طویلــة مــن الأدویــة، فیمــا یلــي نقــدم عرضــا للأدویــة وتــضم مــضادات

  :الرئیسیة في الوقت الحالي لعلاج الاكتئاب والتي تتمثل في

  الأدویـة ثلاثیــة الحلقــات"Tircyclic "وتــضم :clomiparamine - nortrepettlin - 

terbtzul...   

 رباعیة الحلقات  الأدویة"Tetrcyckic " ودیومیلل(وتضم مابروتلین...(  

  الأدویة مثبطات أحادي الأمین"maoi "فنزلین، إیزوكربوكسزید: مثل...  
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لكــن لا یــتم اســتخدام هــذه الأدویــة حالیــا نظــرا لآثارهــا الجانبیــة المزعجــة باســتثناء دواء 

، وفــي الوقــت الحــالي تمثــل مجموعــة "arox: "حــدیث مــن هــذه المجموعــة یــتم اســتخدامه وهــو

 – fluoxétine: ن أكثــر الأدویــة اســتعمالا لعــلاج الاكتئــاب مثــلمنــشطات مــادة الــسیروتونی

srtralan – stalbram...                      ) ،258-257ص :2001الشربیني(.   

   :  وهناك علاج آخر للاكتئاب لكنه أقل استعمالا في وقتنا الحاضر وهو یتمثل في

 كهربائیـة ضـعیفة الـشدة لإعـادة یتمثل في استخدام موجـة: العلاج بالصدمة الكهربائیة-7-5

تنظــیم إیقــاع الجهــاز العــصبي، ویتكــرر هــذا العــلاج لعــدة مــرات مــن أســبوع إلــى ثلاثــة، فینــتج 

  عنه تحسن في حالة المریض، ولا یستخدم هذا العلاج إلا بعد فشل العلاج الدوائي

  ) 92ص : 1998قعفراني، (                                                            

، فإننا سنـسلط الـضوء  في الجانب الأولوبعد تطرقنا إلى التفاصیل الخاصة بالاكتئاب

  :  في الجانب الثانيعلى الاستجابة الاكتئابیة

 . الاستجابة الاكتئابیة-ثانیا

 . تعریف الاستجابة الاكتئابیة-1

مؤلمة كما هي استجابة الشخصیة مرضیا لوضعیة أو محیط غیر ملائم أو صدمة نفسیة 

نعني بها كل العلامات ذات المظهر الاكتئابي الناجمة عن حدث خارجي مؤلم، أو وضعیة 

حیویة شاقة، والعامل المفجر للاستجابة الاكتئابیة هو خارجي المنشأ، فتكون تلك الحالة 
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 حالة حداد، مشاكل زوجیة أو مهنیة، : الاكتئابیة ذات علاقة مباشرة مع الحدث الخارجي مثل

  (Gepmer et Benhain, 1991: p5).          ...راض خطیرة أو مزمنةأم

رد فعل من النفس إزاء صدمة أو حرمان نـاجمین عـن :"على أنهاسعید حافظ یعقوب ویعرفها 

حادث مفـاجئ كخـسارة مفاجئـة أو صـدمة أو خیبـة أمـل، أي أنهـا عبـارة عـن شـكل مجـسم لمـا 

            .)25ص: 1984یعقوب، (         ."یحدث للشخص العادي حین تصیبه نكبة طارئة

الحالــة التــي یوضــح جــدولها العیــادي ســلطة الحــزن، الإنهــاك، : "علــى أنهــا" Dumas"ویعرفهــا 

الانقباض وفقدان اللذة على الحیاة، التي یصاحبها دائما عامل مفجـر خطیـر، وبالتـالي یظهـر 

اص المــصدومین قابلیــة ، وغالبــا مــا یبــدي الأشــخ...الحــداد: مباشــرة بعــد صــدمة عاطفیــة مثــل

  .(Dumas, 1970: p280)   .الإصابة نظرا لعدم تحملهم الإحباطات المؤلمة نسبیا

فالاســـتجابة الاكتئابیــــة لا تحــــدث بــــدون ســــبب، بــــل تحكمهــــا عوامــــل هــــي التــــي تمهــــد 

  . لظهورها، وتكون السبب الرئیسي في ظهورها

  . عوامل ظهور الاستجابة الاكتئابیة-2

ئابیة تظهر نتیجة تفاعـل مجموعـة مـن العوامـل منهـا مـا هـو داخلـي إن الاستجابة الاكت

  .یرتبط بعوامل نفسیة، ومنها ما هو خارجي یتعلق بالأوضاع المحیطة بالفرد

 فــي الـــشعور بفقـــدان الموضــوع، والـــذي یحــدث تغییـــر نفـــسي العوامـــل الداخلیـــةتتمثــل 

ومحیطـــه، فالاســـتجابة وفیزیولـــوجي، واخـــتلال فـــي التـــوازن العلائقـــي الموجـــود بـــین الـــشخص 

  ...فشل عاطفي، فقدان شخص عزیز: الاكتئابیة تعتبر ردة فعل عن حوادث مؤلمة مثل
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وهـذه الحــوادث یمكــن أن تمــس أي شــخص دون أن تحـدث لــه اســتجابة اكتئابیــة، وهــذا 

مــا یجعلنــا نفكــر أن هنــاك حــساسیة خاصــة عنــد بعــض الأفــراد الــذین لــدیهم بنیــة لهــا اســتعداد 

    .(Dumas, 1970: p283)   .تئابللإصابة بالاك

 الاجتماعیـة الـصعبة، عـدم تــامین الأوضـاع:  والتـي تتمثـل فــيالعوامـل الخارجیـةبینمـا 

هــذا مــا یــنعكس ســلبا علــى الوضــع النفــسي ... الحاجــات أو الإصــابة بــأمراض مزمنــة وخطیــرة

ة فـي ظـل للشخص، وتمثل هذه العوامل النسبة الكبیرة في حدوث الاستجابة الاكتئابیـة، خاصـ

   .(Lechemia, 1994: p20)          .تأزم الظروف الاجتماعیة وصعوبة المعیشة

 

وفـي أغلـب الأحیـان تظهـر الاسـتجابة الاكتئابیـة فـي الأیـام التـي تلـي الـصدمة، ویكــون 

ـــشكل فجـــائي علـــى شـــكل أعـــراض تكـــون شـــدتها حـــسب شـــدة الـــصدمة، ووقعهـــا علـــى  هـــذا ب

  .الشخص الذي تلقاها

  .بة الاكتئابیة أعراض الاستجا-3

  .تظهر الاستجابة الاكتئابیة على شكل أعراض منها ما هو جسمي ومنها ما هو نفسي

  : الأعراض الجسمیة -3-1

ــــــــــل   آلام : تمــــــــــس وظــــــــــائف الأعــــــــــضاء، مثــــــــــل فــــــــــي مجموعــــــــــة اضــــــــــطرابات تتمث

، بالإضـافة للـشعور بالتعـب ...في الـرأس، الإحـساس بالـدوران، الارتجـاف، الـشعور بالاختنـاق

 القیام بأي فعل أو مجهود، فالتعب هنا یتـرجم التثبیـت العـصبي الحركـي، وغالبـا مـا حتى دون

  .یأخذ صفة الضعف في مواجهة المشاكل الاجتماعیة
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 تتمثل في شعور تام بالحزن العمیق والمیل للعزلة، أما الحصر :الأعراض النفسیة -2

ت، القلق فیما یخص الخوف من المو: فیكون مصاحبا للتعب، ویترجم بمظاهر نفسیة مثل

، ...مواضیع تافهة، المبالغة في التفكیر، الخوف من المستقبل مما یجعله یبحث عن الحمایة

وأهم أخطر هذه الأعراض هي الأفكار السوداویة التي هي السبب الرئیسي في زیادة خطر 

الانتحار، خاصة إذا كانت الصدمة أقوى من قدرة الشخص على تحملها، فیلجأ للانتحار 

.(Lechemia, 1997: p21-23)                .باعتباره الحل الوحید للتخلص من معاناته 

  . خصائص الاستجابة الاكتئابیة-4

إن الاســتجابة الاكتئابیــة تتحــدد حـــسب خــصائص تمیزهــا عــن بـــاقي الأنــواع الأخــرى مـــن 

  :الاكتئاب حیث تظهر خصائصها كالتالي

فــسیة واضــحة، أو عوامــل خارجیــة محیطــة تحــدث الاســتجابة الاكتئابیــة عقــب أســباب ن -

  .تعتبر كعامل مفجر لها، ولا تتدخل فیها عوامل وراثیة إلا نادرا

 .لا یفقد المصاب بالاستجابة الاكتئابیة علاقته مع الواقع -

لا تكــون ذهنیــة بحیــث لا نجــد فیهــا الهــذیان، الهــلاوس، الأوهــام واضــطرابات الــذاكرة،  -

 . فیها وأقل حدة مقارنة بالأنواع الأخرى للاكتئابكما أن المیول الانتحاریة قلیلة

أســوء أوقــات الاســتجابة الاكتئابیــة تكــون فــي المــساء، كمــا أن النــوم یكــون صــعب فــي  -

 .) 191ص: 1983الدباغ،  (         .أول اللیل، ومضطرب في أثنائه
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 :خلاصة

 نفـسیةال راباتالاضـط مـن یعتبـر الـذي الاكتئـاب إلـى أولا الفـصل هـذا فـي تطرقنـا لقـد

 ومعرفیـة وبدنیـة ونفـسیة انفعالیـة مختلفـة بمظـاهر تتمیـز مرضـیة حالـة وهـو ،راانتـشا الأكثـر

 عـن تاریخیـة لمحـة بتقـدیم قمنـا حیـث وشخـصیته سـلوكه وعلـى الفـرد ذات علـى تـؤثر حیـث

 ، الاكتئـاب تفـسیر فـي المختلفة والاتجاهات وأسبابه ،عراضهوأ وتصنیفاته ، وتعریفه الاكتئاب

  .الإكتئاب من والعلاج والوقایة

إلـــى الاســـتجابة الاكتئابیـــة، التـــي عرفناهـــا علـــى أنهـــا صـــدمة نفـــسیة كمـــا تطرقنـــا ثانیـــا 

مؤلمــة ناجمــة عــن حــدث خــارجي مــؤلم، حیــث قمنــا بتعریفهــا، وعوامــل ظهورهــا، وأعراضــها ، 

  .وخصائصها

 



  

  الفصل الرابع

  منهجية و إجراءات الدراسة
  تمهید

  . الدراسة  منهج-1

  .الدراسة الاستطلاعیة -2

  .مجتمع الدراسة -3

  . عینة الدراسة-4

  . الدراسةت أدوا-5
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  :تمهید

تحدید  على یرتكز والذي المرجعي الإطار یعد الذي النظري الجانب إلى تطرقنا بعدما

 إلى الإجراءات الفصل هذا في سنتطرق بحیث، متغیرات من بها یتعلق وما الدراسة إشكالیة

 بالمنهج وذلك ابتداء المیداني والجانب النظري الجانب بین وصل حلقة تعتبر والتي، التطبیقیة

 من یتبعها وما الدراسة الاستطلاعیة ثم اختیارها وكیفیة ةالدراس عینة وكذا الدراسة في المتبع

 تطبیق إجراءات إلى ثم نتعرض، البیانات لجمع المستعملة والأدوات الدراسة لمیدان تحدید

 .علیها المحصل لتحلیل البیانات الإحصائیة الأسالیب أبرز وكذا الدراسة الأساسیة
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  . الدراسة  منهج-1

 أساسیات الإشكالیة كشف إلى تطمح التي العلمیة القواعد مجموعة بأنه المنهج یعرف

 المراد الموضوع طبیعة  وفق عادة الدراسة منهج اختیار ویتم، لها علاج واقتراح تشخیصها لأجل

   .)14ص: 1983عباس،  ( .منه والهدف دراسته

 على كشف وقدرة ملاءمة الأكثر لأنه التحلیلي الوصفي المنهج على الاعتماد تم

 الخاصة بالسلوك الظواهر أنماط مختلف حدوث في عنها الناتج الأثر وتحدید ابالأسب

تحدید التوافق الزواجي والاستجابة  إلى تهدف نتناوله الذي البحث طبیعة ولأن، الإنساني

 هذا الموضوع باستخدام هذا دراسة الأنسب من الاكتئابیة لدى مرضى القصور الكلوي كان

 .المنهج

 لكنه كائن هو ما یصف أي انه علیه هو كما الشيء یقرر ویحدد صفيالو إذ أن المنهج

 من قدرا یتضمن بل الحقائق إلى مجرد التوصل أي تبویبها والبیانات تجمیع حد عند یقف لا

 من الظاهرة تخفیه ما عن لكشف المقارنة واستعمال التحلیل طریق عن البیانات لهذه التفسیر

 التوصل وهامة مبادئ صیاغة إلى السعي أجل من هذا واهروالمظ الوقائع بین سببیة علاقات

  .)84ص: 1985، شفیق ( .المشكل حل إلى

  . الدراسة الاستطلاعیة-2

 تصفیة یخضعون لعملیة الذین المزمن الكلوي القصور مرضى فئة من البحث عینة لكون

 القصور رضىلم الدم بمصلحة تصفیة الاستطلاعیة الدراسة تمت فقد " الكلوي الغسیل " الدم

 بالجناح رئیس المصلحة موافقة وبعد، بالمسیلة الاستشفائیة العمومیة بالمؤسسة المزمن الكلوي

المرضى  على تعرفنا حیث، تلك الفترة في المصلحة في الموجودة الحالات على وٕاطلاعنا

 : الاستطلاعیة إلى الدراسة هدفت وقد، معهم العمل من والهدف دورنا على المرضى وعرفنا

 .الأساسیة الدراسة فیها ستتم التي وف الظر على التعرف -

 .المیدان في الطالب تواجه أن یمكن التي الصعوبات على التعرف -

 .العینة خصائص على التعرف -
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 . للاكتئابbeckمقیاس  تطبیق -

 . تطبیق مقیاس التوافق الزواجي -

  :العینة الاستطلاعیة*

 بطریقة معینة اختیارها یتم، الدراسة مجتمع من جزئیة مجموعة أنها على العینة تعرف

   .)84ص: 1999، وآخرون عبیدان  ( .علیها الدراسة وٕاجراء

 الكلوي القصور لمرضى الدم تصفیة مصلحة من العینة الاستطلاعیة اختیار تم وقد

 تلاءم العینة أن أي، قصدیة عینة وهي بالمسیلة العمومیة الاستشفائیة بالمؤسسة المزمن

 الكلوي المزمن بالقصور مصابون مریض 15 الاستطلاعیة العینة اشتملت وقد .البحث أغراض

  ةسن 60 وسنة 27 بین أعمارهم وتتراوح متزوجینال ومن الجنسین من " النهائیة مرحلته في "

  . مجتمع الدراسة-3

یتكون مجتمع الدراسة من مرضى القصور الكلوي المزمن الخاضعین لجهاز الغسیل 

  .مریضا في مستشفى الزهراوي بولایة المسیلة) 111(والبالغ عددهم " لیزالهیمودیا"الدموي 

  : عینة الدراسة-4

تم اختیار العینة بطریقة قصدیة والتي تعرف على أنها مفردات معینة تمثل 

منتقاة على أساس خصائص محددة هي التي یحتاجها الباحث في ، المجتمعات الأصلیة

ویشترط في ، رب ما تكون إلى نتائج الحصر الشاملتعطي هذه العینة نتائج أق، دراسته

  : یلياتكوینها م

یعطى لكل فرد من أفراد المجتمع العام نفس ، أن تعكس كل صفات المجتمع العام

أن تكون كبیرة نسبیا بحیث تعكس ، الفرضیة للانتماء إلیها قصد القضاء على عامل التحیز

  .)19ص: 2005، بوحفص (          .كل صفات المجتمع العام
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نساء 10 مرضى القصور الكلوي المزمن وهي تضم ن فردا م30 تتكون عینة دراستنا من 

 أخذنا بعین إذ سنة وكان اختیار العینة مقصودا 61-27تتراوح أعمارهم بین ،  رجل20و

  :والجدول التالي یبین خصائص عینة الدراسة.  والمتزوجینىالمرض: الاعتبار
 

.یع أفراد عینة الدراسة حسب الجنسیوضح توز): 01(جدول رقم   

 % التكرارات فئات المتغیر المتغیر

 الجنس 66.66 20 ذكر

 33.33 10 أنثى

 100 30 المجمـــوع

 

 

 

 

 

.یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس): 03(شكل رقم   

  من )66.66(  یتضح أن نسبة )03(   وملاحظة الشكل رقم)01(     من خلال الجدول رقم

 تفوقت على  نسبة الذكور ، والملاحظ أن)33.33(نسبتهم فأفراد العینة ذكور، أما الإناث 

 وقد یعود ذلك إلى نسبة انتشار مرض القصور الكلوي لدى الذكور أكثر منه لدى ،الإناث

  . الإناث

 

33.33%

66.66%

ذكور إناث
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.العمر حسب فئات  الدراسةیوضح توزیع أفراد عینة): 02(جدول رقم   

  %  تالتكرارا  فئات السن  

27-38  12  40  

  السن  33.33  10  39-49

50-61  08  26.66  

  100  30  المجمــوع

 

 

 

  

  

  .یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب فئات السن): 4(شكل رقم                   

، حیث ) سنة61-27( أن سن أفراد العینة یتراوح بین )02(یتضح من الجدول رقم     

 ةبنسب)  سنة40-39(لتأتي بعدها فئة ) 40( أعلى نسبة على)  سنة38-27(حصلت فئة 

وهذا ما نشاهده ). 26.66(حصلت على أقل النسب فكانت ف) 61-50(، أما فئة )33.33(

  ).38-27(ًحیث نرى أن نصف أفراد العینة تقریبا من سن ) 04(في الشكل رقم 

  

  

  

10.85%

49.09%

40.04%

61-50 49-39 38-27
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  . الدراسةت أدوا-5

  :ة تم الاعتماد علىبغرض جمع البیانات اللازمة عن أفراد العین

  :مقیاس التوافق الزواجي– 5-1

 في مذكرتها لنیل شهادة الدكتوراه تحت 2008من تصمیم الباحثة زهیة مسعودي سنة    

یحتوي ، "العلاقة بین أبعاد الشخصیة واستراتیجیات المواجهة والتوافق الزواجي"عنوان 

  ت الشخصیة الخاصة بالزوج سما:  عبارة موزعة على الأبعاد التالیة 38المقیاس على 

تقارب الأفكار ، الاتفاق حول المواضیع الحیویة،  بالدین والأخلاقالالتزام، )أو الزوجة(

مدى التواصل ،  المالوٕانفاقطرق كسب ، أسالیب تنشئة الأبناء، الاتجاهات، العادات، والقیم

ستمرار الرابطة  الحرص على اإبداء، المشاركة في الأنشطة،  الجنسيوالإشباعالوجداني 

  .القدرة على حل المشكلات والارتیاح للعلاقة مع الأسرة، الزوجیة

ویجیب المفحوص على العبارات باختیار ما یقدر أنها الإجابة الأنسب من البدائل الثلاثة 

  .دائما، أحیانا، إطلاقا: المقترحة كاحتمالات متوقعة للإجابة 

  : تقدیر الإجابات-

فـإذا كانـت ،  درجـات فـي العبـارة الواحـدة3 إلـى 1ى یتراوح بین یتم تقدیر الدرجات بمد

 درجـــة فـــي الإجابـــة 2، "دائمـــا" درجـــة فـــي حالـــة الإجابـــة 1العبـــارات ســـالبة قـــدرت الإجابـــة ب

  ".إطلاقا" درجة في حالة الإجابة 1و، "أحیانا"

  : تصنیف عبارات المقیاس حسب الإجابات السالبة والموجبة-

  :التالي   وكون ذلك على النحو 

  :العبارات الموجبة

 1-2-4-5-7-8-9-12-13-16-18-19-20-21-24-26-27-28-30-32-

33-34-35-36-37.  
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  :العبارات السالبة

 3-6-10-11-14-15-17-22-23-25-29-31-38.  

  : طریقة التصحیح -

 درجـــة 114 درجـــات الإجابـــات علـــى عبـــارات المقیـــاس بع   تقـــدر الدرجـــة الكلیـــة عنـــد جمـــ

وعلیــه فــإذا تراوحــت ،  درجــة38فیمــا تقــدر الدرجــة الــدنیا لمجمــوع الإجابــات ب، كأقــصى حــد

صـــنف هـــذا فـــي حالـــة ســـوء التوافـــق ،  درجـــة75 درجـــة و38الــدرجات المتحـــصل علیهـــا بـــین 

 درجة صنف هذا في حالة التوافـق 114 و26بینما إذا تراوح مجموع الدرجات بین  ، الزواجي

  .الزواجي الجید

 وهـو 0.69قدر معامل ثبـات الإختبـار ب " ألفا كرونباخ"وء معامل في ض:  ثبات المقیاس-

  .معامل ثبات مقبول

ــاس- بعــد المقارنــة الطرفیــة لنتــائج المجمــوعتین اللتــین تمــثلان طرفــي منحنــى :  صــدق المقی

فــإن ، وبنــاءا علیــه، 0.01تبــین أن الفــرق بینهمــا دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى الدلالــة ، التوزیــع

ما یجعل المقیـاس ، درجات المقیاس تمیز بشكل واضح بین المجموعة العلیا والمجموعة الدنیا

  )2008، مسعودي (  .صادقا

  : للاكتئابBeck مقیاس -2–5

، تحـت اسـم مقیـاس Aaron Beck الإكلینیكـيهو مقیاس وضع من طرف :  تقدیم المقیاس-

ق لمــستوى الاكتئــاب لــدى المفحــوص، بیــك للاكتئــاب، وهــو یــزود الباحــث بتقــدیم ســریع وصــاد

مــــن   مجموعــــة21، وكــــان بــــصورته الأصــــلیة التــــي تتكــــون مــــن 1961نــــشر أول مــــرة ســــنة 

 عبــــارات تعكـــــس مــــدى شـــــدة 4الأعــــراض، حیـــــث تتكــــون كـــــل مجموعــــة مـــــن متدرجــــة مـــــن 

 لـتعكس هـذه الــشدة، تـم اختیـار هــذه 3 إلــى 0الاضـطرابات، ولقـد اسـتخدمت أرقــام تتـدرج مـن 

ــــدرجات بعــــد م ــــاب، ویتكــــون ال لاحظــــات عیادیــــة منظمــــة ومكثفــــة للمظــــاهر الواضــــحة للاكتئ

 مجموعـة مـن العبـارات وهـي الـصورة المختـصرة للمقیـاس 13المقیاس في صورته الحالیة من 

 نفـسه، حیـث تبـین أن ارتبـاط هـذه A.Beckالأصلي، ولقـد أعـدت الـصورة الجدیـدة مـن طـرف 
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، وأعد هذا المقیـاس فـي صـورته 0,96 ارتباط الصورة المعدلة بالمقیاس الأصلي یقدم بمعامل

    ".غریب عبد الفتاح غریب"العربیة من طرف 

 تتمثل تتمثل العبـارات المدرجـة فـي المقیـاس فـي صـورتها الحالیـة المختـصرة فیمـا : مكوناته-

 إیـذاءالحزن، التشاؤم، الشعور بالفشل، عدم الرضا، الشعور بالـذنب، عـدم حـب الـذات، : یلي

  .سحاب الاجتماعي، التردد، تغیر صورة الذات، صعوبة العمل، فقدان الشهیةالذات، الان

  :یتمیز هذا المقیاس عن غیره بما یلي :  ممیزاته-

  .هو مقیاس أعد خصیصا لقیاس الاكتئاب -

 .لا یتطلب مهارة كبیرة من الفاحص -

 .یسهل الاستجابة بالنسبة للمفحوصین -

 .یوفر درجات رقمیة في قیاس الاكتئاب -

 .استخدامه في الدراسات المقارنةیمكن  -

 .یتوفر على ثبات وصدق كبیرین -

 على الأسئلةتتم إما بالطریقة الفردیة أو الجماعیة وتحتوي كراسة :  طریقة تطبیق المقیاس-

 علــى كراسـة الأســئلة ذاتهـا، فــإذا الإجابـات، وتــسجل الإجابـةتعلیمـات تفــصیلیة توضـح طریقــة 

 الإجابــة التعلیمــات الـواردة فــي الكراســة ثـم البــدء فــي طبـق فــردي یكفــي علـى المفحــوص قــراءة

وذلــك بعــد التأكــد مــن فهمــه الــسؤال علــى أن یختــار العبــارة التــي تــصف حالتــه خــلال الأســبوع 

 .الحالي بما في ذلك الیوم الذي یجري فیه الاختبار، وذلك بوضع دائرة أمام العبارة المختارة

راسة الأسئلة على كل المفحوصین ویطلـب مـنهم أما في التطبیق الجماعي، فیمكن أن نوزع ك

، كمـــا یطلـــب مـــنهم قـــراءة التعلیمـــة الإجابـــةكتابـــة الاســـم، العمـــر، المـــستوى التعلیمـــي وتـــاریخ 

فـــي الوقـــت الـــذي یقرأهـــا هـــو بـــصوت مرتفـــع حتـــى یزیـــل الغمـــوض " قـــراءة صـــامتة"بأنفـــسهم 

  .والالتباس

ي تتم بجمع الدرجات التي تتـراوح فیما یخص طریقة التنقیط، فه:  طریقة تصحیح المقیاس-

بین الصفر كحد أدنى وتسعة وثلاثـون كحـد أقـصى، ثـم توضـع هـذه المجـامیع ضـمن درجـات 
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ــــدرجات إلــــى درجــــات معیاریــــة،  ــــى درجــــة الاكتئــــاب، ولا تحــــول ال فاصــــلة قــــصد التعــــرف عل

فالأســلوب المتبــع هــو تقــدیر وجــود أو عــدم وجــود الاكتئــاب، والجــدول التــالي یوضــح درجــات 

  :لاكتئابا

  درجات الاكتئاب): 03(الجدول رقم 

 مدلول الدرجة درجة الاكتئاب

 لا یوجد اكتئاب 4 – 0من 

 اكتئاب معتدل 7 – 5من 

 اكتئاب متوسط 16 – 8من 

 اكتئاب شدید 16أكثر من 

   

أوضـــحت دراســــات عدیـــدة ثبــــات وصـــدق المقیــــاس ویـــتم ذلــــك :  ثبـــات وصــــدق المقیــــاس-

  :بطریقتین

 حالة، بمقارنة درجـات كـل فئـة مـن الفئـات بالدرجـة الكلیـة 200تمت بتحلیل : لىالطریقة الأو

 مــع إحــصائیاللمقیــاس لكــل مــریض، وقــد اتــضح أن كــل فئــة قــد أظهــرت علاقــة موجبــة دالــة 

 حالـة، ظهــر أن كــل 606الدرجـة الكلیــة للمقیــاس، وفـي تحلیــل ثــاني للفئـات باســتخدام بیانــات 

  . مع الدرجة الكلیة للمقیاسإحصائیارتباطا موجبا دالا الفئات الاحدى والعشرین ترتبط ا

 معامل إیجاد حالة، ثم 97استخدمت فیها التجزئة النصفیة باستخدام بیانات : الطریقة الثانیة

 بـــین الفئـــات الزوجیـــة وثبـــات المقیـــاس، واســـتخدام معامـــل ســـبیرمان بـــراون 0.86ارتبــاط قـــدره 

  .)288ص: 1991بلعزوق، (  390لى لیعوض المقیاس، ارتفع معامل الثبات إ

 الدراســـات المختلفـــة التـــي بإجمـــاع   یتـــوفر المقیـــاس علـــى صـــدق عـــالي وثبـــات كبیـــر وذلـــك 

أقیمت حوله، یستخدم في التقدیر وفي اختیار مـدى فعالیـة العـلاج، وقـد اسـتعملنا مقیـاس بیـك 

لــذي أثبـــت ، وا1985بــصورته المترجمــة إلـــى العربیــة التــي أعـــدها الــدكتور عبــد الفتـــاح ســنة 

  . صدقه وثباته في في البیئة المصریة
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  .لدراسة الحالیةاللأدوات في   الخصائص السیكومتریة-6

  :مقیاس التوافق الزواجي -6-1

ـــات وصـــدق المقیـــاس ـــات المقیـــاس :ثب ـــه علـــى قـــصد التأكـــد مـــن ثب  الدراســـة  عینـــةتـــم تطبیق

ن وقمنـــا بحـــساب  فـــردا مـــن مرضـــى القـــصور الكلـــوي المـــزم15 تقـــدر بالاســـتطلاعیة والتـــي

 وهـــو 0.96 وقـــد قـــدر ب spss  الإحـــصائیةباســـتخدام الرزمـــة ألفـــا كرونبـــاخ معامـــل الثبـــات 

  .معامل ثبات مرتفع وبالتالي ثبات مقیاس التوافق الزواجي

وتم حساب الصدق الذاتي الذي هـو عبـارة عـن الجـذر التربیعـي لمعامـل الثبـات وقـدرت قیمتـه 

  .رتفع وبالتالي صدق مقیاس التوافق الزواجي وهو عبارة عن معامل صدق م0.97ب 

  : للاكتئابBeckمقیاس  -6-2

 الدراسـة  عینـةتـم تطبیقـه علـىقصد التأكد مـن ثبـات المقیـاس  :ثبات وصدق المقیاس

 مـــن مرضـــى القـــصور الكلـــوي المـــزمن وقمنـــا بحـــساب  فـــردا15 تقـــدر بالاســـتطلاعیة والتـــي

، وهــو 0.61 وقــد قــدر ب spss  لإحــصائیةاباســتخدام الرزمــة ألفــا كرونبــاخ معامــل الثبــات 

  . للاكتئابBeckعبارة عن معامل ثبات مقبول، وبالتالي ثبات مقیاس 

وتم حساب الصدق الذاتي الذي هـو عبـارة عـن الجـذر التربیعـي لمعامـل الثبـات وقـدرت قیمتـه 

  . للاكتئابBeck وبالتالي صدق مقیاس 0.78ب 

  :طریقة إجراء الدراسة -

مــصلحة ،  الجانــب المیــداني فــي دراســتنا فــي مستــشفى الزهــراويجــراءإ لقــد شــرعنا فــي 

   .28/04/2015 إلى 12/04/2015وذلك في الفترة الممتدة من ، أمراض الكلى

تقــدمنا للمرضــى بــصفتنا طلبــة فــي علــم الــنفس العیــادي ونحــن بــصدد تحــضیر دراســة 

نبحث فیه والـذي یتعلـق كما قمنا بتقدیم شرح عن عنوان الموضوع الذي ، لنیل شهادة الماستر
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كمــا شــرحنا لهــم أن الهــدف مــن هــذه الدراســة علمــي بحــت ، بمــرض القــصور الكلــوي المــزمن

  .مع ترك الحریة التامة لهم في القبول أو الرفض، یهدف لمساعدتهم بالدرجة الأولى

بـــدأنا عملنـــا المیـــداني بتطبیـــق مقیـــاس ، وبعـــد الحـــصول علـــى مـــوافقتهم للتعـــاون معنـــا

Beckأي ، وتــم هــذا فــي غــرف التــصفیة الدمویــة، وبعــده مقیــاس التوافــق الزواجــي، ب للاكتئــا

جلـــسة التـــصفیة (وذلـــك لـــصعوبة العمــل معهـــم خـــارج الجلــسة ، أثنــاء قیـــامهم بجلـــسة التــصفیة

  .نظرا لحالة التعب الشدید والإعیاء التي تصیبهم بعد خضوعهم للتصفیة الدمویة) الدمویة

فكنـــا نحـــن مـــن یلقـــي علـــیهم البنـــود ونكتـــب ، اسأمـــا فیمـــا یخـــص طریقـــة تطبیـــق المقیـــ

ممــددین علـى أســرتهم لأن المرضـى طلبـوا منــا هـذا نظــرا لأنهـم كـانوا ،  علـى المقیــاسإجابـاتهم

  العامیــةباللغـة ة بعـض البنـودترجمــ طلـب مـنهمكمــا أن عـددا ،  لأبـسط جهـدبویـشعرون بالتعـ

  .  مساعدة منابینما العدد الآخر من المرضى كانوا یجیبون لوحدهم دون أي 

  

:الأسالیب الإحصائیة المستخدمة. 7  

 SPSS (VER.17)   تم معالجة البیانات باستخدام الحاسب الآلي من خلال برنامج        

مت للبیانات في  الإحصائیة في العلوم الاجتماعیة، وتتمثل المعالجات التي ت الحزمة

                                                                       :الإحصاءات الآتیة

 التكرارات والنسب المئویة للبیانات، لإعطاء صورة سریعة عن عینة الدراسة بشكل -1

                       .مختصر ومبسط، وذلك بعد عرضها على هیئة جداول وأشكال بیانیة

معرفة الإحصاء الوصفي   إیجاد المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري والمدى والتباین ل-2

                                                                        . لمتغیرات الدراسة

.    معامل ارتباط بیرسون للتعرف على العلاقة بین المتغیرات-3  

                                           



  

  الخامسالفصل 

   نتائج الدراسة ومناقشةتحليلعرض و
  

   وصف متغیرات الدراسة

  .عرض نتائج الدراسة.  1

  .عرض نتائج الفرضیة الأولى. 1.1   

  .عرض نتائج الفرضیة الثانیة. 2.1   

  .عرض نتائج الفرضیة الثالثة. 3.1   

  .مناقشة نتائج الدراسة. 2

  .ىنتائج الفرضیة الأولمناقشة . 1.1   

  .نتائج الفرضیة الثانیةمناقشة . 2.1   

  .نتائج الفرضیة الثالثةمناقشة . 3.1   

  .خاتمة الدراسة. 3

      .توصیات الدراسة. 4

  . قائمة المراجع-

  . قائمة الملاحق-
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:تمهید  

  بعد أن تم في الفصل السابق عرض لإجراءات الدراسة المیدانیة من خلال تبیان     

في الدراسة والأدوات وكذلك الأسالیب المستخدمة في التحلیل الكمي المنهج المستخدم 

.                                                            لاستجابات أفراد الدراسة   

نتناول في هذا الفصل تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة وذلك من خلال رصد استجابات 

خدمة رصدا علمیا یساعد على استخلاص النتائج أفراد الدراسة على المقاییس المست

                                 .   وتفسیرها في ضوء الخلفیة النظریة والدراسات السابقة

:وصف متغیرات الدراسة -  

    من أجل معرفة الخصائص الوصفیة الإحصائیة لمتغیرات الدراسة الحالیة تم إیجاد 

 لمتغیرات  والمدى، وأقل وأعلى قیمةمعیاري، والمنوال،المتوسط الحسابي، والانحراف ال

:الدراسة كما هو بالجدول  

  الإحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة): 04(الجدول رقم 

متغیرات 

  الدراسة
  العینة

المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  المدى  المنوال

أدنى 

  قیمة

أعلى 

  قیمة

  التوافق

  الزواجي

82.16  16.53  73  55  55  110  

  الاستجابة

  الاكتئابیة

30  

16.43  4.81  18  21  4  25  
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 عرض للنتائج المترتبة على اختبار كل فرضیة من فرضیات الدراسة بحسب يفیما یلو

:ترتیبها  

:عرض نتائج الفرضیة الأولى والتي تنص على .1-1  

 

 

   

 

ي تم للتحقق من هذه الفرضیة تم  حساب التكرارات حسب مستوى التوافق الزواجي الذ

تقـسیمه إلـى توافـق زواجـي جیـد وتوافـق زواجـي ســیئ حـسب مـا جـاء فـي دلیـل مقیـاس التوافــق 

 والنتــائج المتعلقــة بــذلك 82الزواجــي وحــسب المتوســط النظــري لــدرجات المقیــاس والمقــدر ب 

  :موضحة في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   منخفض مستوى التوافق الزواجي لدى عینة من مرضى القصور الكلوي المزمن  
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   الزواجيعلى مقیاس التوافق توزیع درجات أفراد العینة): 05(الجدول رقم 

     المقیــــاس     

 الأفراد         
 مستوى التوافق درجة التوافق

 توافق جید 95 01

 توافق جید 108 02

 توافق جید 110 03

 توافق جید 103 04

 توافق سيء 55 05

 توافق جید 99 06

 توافق سيء 71 07

 توافق سيء 73 08

 توافق سيء 72 09

 توافق جید 108 10

  سيءتوافق 70 11

 توافق سيء 72 12

 توافق جید 94 13

 توافق سيء 57 14

 توافق سيء 67 15

 توافق سيء 73 16

 توافق سيء 75 17

 توافق سيء 74 18

 توافق سيء 75 19

 توافق جید 103 20
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 توافق سيء 60 21

 توافق سيء 70 22

 توافق جید 94 23

 توافق جید 101 24

 توافق سيء 71 25

 ق جیدتواف 93 26

 توافق سيء 74 27

 توافق جید 101 28

 توافق سيء 74 29

 توافق سيء 73 30

  

 بین أفراد العینة من خلال تقسیم الأفراد التوافق الزواجيكما یمكن التعرف على مدى وجود 

 والأفراد ذوي درجات اقل من ًمتوافقین زواجیاذوي درجات أعلى من المتوسط النظري إلى 

، وبعد استخراج التكرارات والنسب ًمتوافقین زواجیاإلى أشخاص غیر المتوسط النظري 

المتوافقین في حین غیر %) 40(ًفردا بنسبة ) 12( یبلغون ًالمتوافقین زواجیاالمئویة تبین أن 

  : كما یعبر عنه الجدول الموالي%)60(ًفردا بنسبة ) 18( بلغوا ًزواجیا
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  درجات مستوى التوافق الزواجيتكرار ): 06(الجدول رقم         

  مستوى       النتائج

     التوافق
 النسب المئویة التكرارات

 %40 12 توافق جید

 %60 18 توافق سيء

  

%40

%60
توافق جید

توافق سیئ

  

  .یبین درجات مستوى التوافق الزواجي): 05(شكل رقم 

  

یعـــانون ســـوء  فـــردا مـــن عینـــة الدراســـة 18أن ) 06(نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول رقـــم 

 فرد لدیهم توافـق جیـد أي 12 من أفراد العینة، بینما %60التوافق الزواجي أي ما یمثل نسبة 

  . م أفراد العینة%40ما یمثل نسبة 

 التوافق مستوىومما سبق یمكن القول أن الفرضیة الأولى تحققت والتي تنص على أن      

  .نخفض القصور الكلوي المزمن ملدى عینة من مرضىالزواجي 
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:عرض نتائج الفرضیة الثانیة والتي تنص على .1-2  

 

 

 

 

  

للتحقــق مــن هــذه الفرضــیة تــم  حــساب التكــرارات حــسب مــستوى الاســتجابة الاكتئابیــة 

  ما جاء في دلیل مقیاس اكتئاب شدید واكتئاب متوسط واكتئاب معتدلالذي تم تقسیمه إلى

 Beck والنتائج المتعلقة 14مقیاس والمقدر بوحسب المتوسط النظري لدرجات ال للاكتئاب  

  :بذلك موضحة في الجدول التالي

  

   للاكتئاببیك على مقیاس عینة الدراسةتوزیع درجات أفراد ): 07(الجدول رقم 

    المقیاس

 الأفراد       
 الاكتئابمستوى  الاكتئابدرجة 

 اكتئاب معتدل 5 01

 اكتئاب متوسط 14 02

 اكتئاب شدید 25 03

 اكتئاب شدید 18 04

 اكتئاب شدید 18 05

 اكتئاب شدید 20 06

 اكتئاب شدید 20 07

 اكتئاب متوسط 15 08

 

   عالیة مستوى الاستجابة الاكتئابیة لدى عینة من مرضى القصور الكلوي المزمن   
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 اكتئاب شدید 18 09

 اكتئاب شدید 16 10

 اكتئاب شدید 19 11

 اكتئاب شدید 17 12

 اكتئاب معتدل 07 13

 اكتئاب شدید 21 14

 اكتئاب شدید 20 15

 اكتئاب متوسط 13 16

 ب شدیداكتئا 19 17

 اكتئاب معتدل 04 18

 اكتئاب شدید 19 19

 اكتئاب شدید 20 20

 اكتئاب شدید 20 21

 اكتئاب متوسط 09 22

 اكتئاب شدید 21 23

 اكتئاب شدید 18 24

 اكتئاب متوسط 15 25

 اكتئاب متوسط 14 26

 اكتئاب شدید 18 27

 اكتئاب شدید 17 28

 اكتئاب متوسط 15 29

 یداكتئاب شد 18 30
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یتـــضح مـــن خـــلال الجـــدول اخـــتلاف فـــي مـــستویات الاكتئـــاب بـــین أفـــراد العینـــة حیـــث 

 درجـات كحـد أدنـى، كمـا تراوحـت مـستویات الاكتئـاب 5 درجة كحد أقـصى و25تراوحت بین 

صة بمستویات الاكتئاب تـم ابین المستوى الشدید والمتوسط والمعتدل، ولتوضیح التكرارات الخ

  :اليتنظیمها في الجدول الت

  

   لدى أفراد عینة الدراسةمستوى الاكتئاب): 08(الجدول رقم 

  مستوى        النتائج

 الاكتئاب

 المئویةالنسبة  التكرارات

 %66.66 20 شدید

 %23.33 07 متوسط

 %10 03 معتدل
  

  

66,66

23,33

10

شدید

متوسط

معتدل

  

   لدى أفراد عینة الدراسةمستوى الاكتئابیبین ): 06(شكل رقم 
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 یعانون من اكتئاب شدید، ما یمثل نـسبة ا فرد20 )08( رقم حظ من خلال الجدولنلا

 مـن %23.33 أفراد لدیهم اكتئاب متوسط ما یمثل نـسبة 7 من أفراد العینة، بینما 66.66%

  . من أفراد العینة%10 أفراد فقط لدیهم اكتئاب معتدل أي ما یمثل نسبة 3أفراد العینة، بینما 

 مستوى الاستجابةول أن الفرضیة الثانیة قد تحققت والتي تنص على أن ومما سبق یمكن الق

  . القصور الكلوي المزمن عالیة لدى عینة من مرضىالاكتئابیة

  

:عرض نتائج الفرضیة الثالثة والتي تنص على .1-3  

 

 

 

 

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخدام معامل ارتباط بیرسون لاختبار العلاقة بین 

). 09(والنتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول رقمالاستجابة الاكتئابیة وق الزواجي التواف

                                                           

.الاستجابة الاكتئابیةولتوافق الزواجي ا یوضح معامل الارتباط بین ):09(جدول رقم  

 قیمة معامل الارتباط المقیاس

 جيالتوافق الزوا

 الاستجابة الاكتئابیة

0.018 - 

  

 یظهـــر لنـــا أن معامـــل الارتبـــاط بـــین التوافـــق الزواجـــي )09( رقـــم مـــن خـــلال الجـــدول

جـود علاقـة بـین  دالـة إحـصائیا ممـا یـشیر إلـى و وهي قیمة- 0.18 بلغوالاستجابة الاكتئابیة 

 

توافق الزواجي والاستجابة الاكتئابیة لدى توجد علاقة إرتباطیة ذات دلالة إحصائیة بین ال

.عینة من مرضى القصور الكلوي المزمن  
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علاقة إرتباطیة ذات توجد  الدراسة مما یعني أن الفرضیة الثالثة والتي تنص على انه متغیري

دلالــة إحــصائیة بــین التوافــق الزواجــي والاســتجابة الاكتئابیــة لــدى عینــة مــن مرضــى القــصور 

 .ت تتحققالكلوي المزمن

  :  مناقشة وتحلیل النتائج-2

  : مناقشة وتحلیل النتائج على ضوء الفرضیة الأولى-2-1

 لــدى التوافـق الزواجـي مـستوى  أنقـصد التحقـق مـن الفرضــیة الأولـى التـي تـنص علــى       

 حـسب مقیـاس التوافـق الزواجـي، تبـین مـن مـنخفضعینة من مرضى القصور الكلوي المزمن 

 مــا یمثــل نــسبة يء یعـانون مــن توافــق سـا فــرد18خـلال نتــائج أفــراد العینـة علــى المقیــاس، أن 

مـن أفـراد  %40 یعـانون مـن توافـق جیـد أي مـا یمثـل نـسبة ا فرد12 من أفراد العینة، و60%

 فالعدیـد مـن ،أي أن الفرضـیة الأولـى تحققـت المرضى، أجوبةالعینة، هذا ما ظهر من خلال 

 بــالمرض، إصــابتهممرضـى القــصور الكلــوي المــزمن یعــانون مــن مـشاكل زواجیــة ظهــرت بعــد 

 والــذي 15 علــى البنــد إجــابتهمومــن أبرزهــا وأهمهــا الجانــب الجنــسي، والــذي بــرز مــن خــلال 

فقـد كانـت " الاتصال الجنسي نشعر بنوع مـن الخجـل والتـوتر وعـدم الارتیـاحأثناء "ینص على 

، هــذا مــا یؤكــد وجــود معانــات اثــر هــذا الجانــب، "أحیانــا"أو " دائمــا" علیــه بالإجابــاتمعظــم 

 الـدائم لإحـساسهم، ویعـود هـذا أزواجهمتترجم لعجزهم الدائم عن تأدیة واجباتهم الجنسیة اتجاه 

لهـم  الآلـةلتام خاصة بعد قیامهم بعملیة التـصفیة الدمویـة، وملازمـة بالتعب الشدید والضعف ا
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 مــرات، وأیــضا لنظــرتهم الــسوداویة للحیــاة ، وشــعورهم الــدائم بــأن لا 3طیلــة الأســبوع وبمعــدل 

  .قیمة لهم

    وأیضا من الأسباب التـي تـؤدي بالمرضـى إلـى سـوء فـي التوافـق الزواجـي التـشوهات التـي 

 غیــر حـــسنة أثـــارن عملیــة الوصـــلة الوریدیــة الـــشریانیة التــي تخلــف فــي أجــسامهم الناتجـــة عــ

المظهــر فــي الجــسم، فهــم یــشعرون دائمــا بـــأن هنــاك تغیــرات فــي مظهــرهم تجعلهــم یظهـــرون 

  .بطریقة غیر جذابة ، وهذا ما یتسبب في نفور أزواجهم منهم

المنزلیــة  ســوء التوافــق الزواجــي عجــز المرضــى عــن تأدیــة واجبــاتهم أســباب     وأیــضا مــن 

بالنسبة للنساء، مما یتسبب لهم في أزمات مـع أزواجهـم، بینمـا الرجـال فـإن معظمهـم عـاطلون 

عن العمل ولا یلبـون الحاجـات اللازمـة لأسـرهم، هـذا مـن شـأنه أن یخلـق عنـدهم مـشاكل تمتـد 

  .إلى سوء التوافق

قـصور الكلـوي     ولكـن یبقـى الـسبب الأساسـي والأهـم وراء سـوء التوافـق الزواجـي لمرضـى ال

التــي ، )2001(دانكــر وآخــرون وهــذا مــا أكدتــه دراســة المــزمن هــو غیــاب الحیــاة الجنــسیة، 

ى الـــشریك ودرجـــات ارتبـــاط مباشـــر بـــین مـــستویات الاكتئـــاب لـــد أوضـــحت نتائجهـــا أنـــه یوجـــد

 بیــك للاكتئــاب، وأنــه یوجــد أثــر رئیــسي للــدعم الاجتمــاعي مــن الطــرف ةالمــریض علــى قائمــ

 الزواجي للشریك، وأن زوجات أو أزواج المرضـى الإشباععلى ) المریضمن منظور (الآخر 

الذین سجلوا مستویات عالیة من الـدعم الاجتمـاعي كـانوا أقـل مـن  یعـانون مـن تـوتر زواجـي، 

 وأیــضاوأن الحالــة النفــسیة الاجتماعیــة لزوجــة المــریض تــؤثر علــى مــستوى اكتئــاب المــریض، 
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العوامــل المــؤثرة علــى : "التــي تــنص علــى) 2000 (الطیــبمــن خــلال الدراســة التــي قــام بهــا 

، والتـي أسـفرت "نوعیة حیاة مرضى القصور الكلوي المزمن تحت العلاج بالاستصفاء الدموي

نتائجهــا علــى أن هنــاك عوامــل تــؤثر علــى نوعیــة حیــاة المرضــى كاضــطراب اللیاقــة الجــسمیة 

  .الروحي من الزوج الاجتماعیة والدعم الاهتماماتواللیاقة النفسیة واضطرابات 

  

  : مناقشة وتحلیل النتائج على ضوء الفرضیة الثانیة-2-2

مستوى الاكتئاب لدى عینة من   أن التي تنص علىالثانیةقصد التحقق من الفرضیة 

، تبین من خلال نتائج أفراد beck حسب مقیاس مرضى القصور الكلوي المزمن مرتفع

 %66.66 اكتئاب شدید، أي ما یمثل نسبة  یعانون منا فرد20أن ، العینة على المقیاس

من  %23.33 أفراد یعانون من اكتئاب متوسط أي ما یمثل نسبة 7من أفراد العینة، بینما 

     فقط من الأفراد الذین لدیهم اكتئاب%10، وأفراد العینة

 كانت تدل على أنهم إجاباتهم فمعظم  أي أن الفرضیة الثانیة تحققت،،3 وعددهم معتدل

، هذا تبعا لطریقة تفكیرهم التي تتمركز حول المرض  وحزن دائمین في كآبة وقلقیعیشون

ان  تدل على فقدإجاباتهم، حیث أن غالبیة المرضى كانت  ونظرتهم السوداویة للحیاةفقط

 ینظرون إلى المستقبل بنظرة سوداویة، معظمهم كما أن الأمل وعدم الرغبة في الحیاة،

 في العیش السعید، بل جعلهم هم وآمالهم على كل طموحاتوبالنسبة لهم هذا المرض قضى

  .یعیشون في كآبة وقلق وخوف دائمین
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 أن جل المرضى یعانون مـن قلـة النـوم، ونقـص فـي الـشهیة ، أما من الجانب الجسمي

ونلاحـظ أیـضا ،  بـالمرضالإصـابة إلى أن نـشاطاتهم الیومیـة أصـبحت محـدودة منـذ بالإضافة

لى مقیاس بیـك للاكتئـاب أن معظمهـم یـشعرون بالملـل فـي أغلـب  المرضى عإجابةمن خلال 

 عن مآل حالتهم، وشعورهم الـدائم بخیبـة الأمـل، أمـا مـن ناحیـة بالرضاالأحیان وعدم شعورهم 

الانسحاب الاجتماعي فمعظمهـم فقـدوا أغلـب اهتمـامهم بالنـاس وأصـبحت لـدیهم مـشاعر قلیلـة 

 بنفس الجـودة التـي تعـودوا علیهـا مـن قبـل، فكـل اتجاههم، ولدیهم صعوبات في اتخاذ القرارات

تـؤدي إلـى حـدوث اسـتجابة  بـالمرض مـن شـأنها أن إصـابتهمهذه الأعراض التي كانت نتیجـة 

  .اكتئابیة

 الخصائص أهم التي توصلت لنتیجة أن )1998(خلیل وفي هذا السیاق نذكر دراسة 

الاكتئـاب، وأیـضا اتفقـت مـع والسمات النفسیة التـي تمیـز مـریض القـصور الكلـوي هـي القلـق و

التي توصلت إلى نتیجـة أن الاكتئـاب یعـد انتـشاره واسـعا بـین ) 2001(وورث وتووتو دراسة 

  .مرضى القصور الكلوي المزمن

نعتقد وان ارتفاع نسبة الاكتئاب عند أفـراد العینـة راجـع لتغیـر نظـام حیـاتهم جـذریا بعـد 

حیـاة، حیـث أن أغلبیـة المرضـى توقفـوا عـن تهم فـي الی بالمرض الذي كـبلهم وقیـد حـرإصابتهم

 عاجزین عن ممارسة أي نـشاط مهمـا كـان بـسیط فأصبحواممارسة حیاتهم الطبیعیة والمهنیة، 

 حیـاتهم لارتبـاط بالإضـافة بعد كـل جلـسة تـصفیة، هـذا والإجهاد بالإعیاءنظرا لشعورهم الدائم 

 جلـسة التـصفیة أثنـاءلـى المرضـى بآلة الهیمودیالیز وتبعیتهم المطلقة لها، خاصـة مـا لـوحظ ع



  نتائج الدراسةعرض وتحلیل                                  الفصل الخامس            
 

 99 

 ساعات كاملة، وأنبوبا الـدم مثبتـان 4أنهم یشعرون یقلق كبیر وهم ممددون على السریر لمدة 

 تزیـــد مـــن فـــي شـــریان الیـــد ویمتـــدان إلـــى غایـــة جهـــاز الهیمودیـــالیز، هـــذه الوضـــعیة الـــصعبة

  .الاكتئاب والقلق لدیهم

 :الثالثةمناقشة وتحلیل النتائج على ضوء الفرضیة  -2-3

ـــة التـــي تقـــول أنـــه توجـــد علاقـــة بـــین الاســـتجابة  وبغـــرض التحقـــق مـــن الفرضـــیة الثالث

الاكتئابیـــة والتوافـــق الزواجــــي عنـــد مرضــــى القـــصور الكلــــوي المـــزمن، قمنــــا بحـــساب معامــــل 

  0.018-الارتبــــــاط بیرســــــون بــــــین الاســــــتجابة الاكتئابیــــــة والتوافــــــق الزواجــــــي وقــــــد قــــــدر ب 

ود علاقــة عكــسیة، أي كلمــا انخفــض التوافــق الزواجــي زادت وهــي قیمــة ســالبة تــدل علــى وجــ

الاســـتجابة الاكتئابیـــة، والعكـــس صـــحیح، أي كلمـــا زاد التوافـــق الزواجـــي انخفـــضت الاســـتجابة 

 عوامـل هنـاك أن والتـي كانـت نتائجهـا ) 2000(الطیـب الاكتئابیة، وهذا ما یتفق مع دراسـة 

 واضـطراب واللیاقـة النفـسیة لجـسمیةا اللیاقـة كاضـطراب المرضـى حیـاة نوعیـة علـى تـؤثر

 .الروحي والزوجي والدعم الاجتماعیة الاهتمامات

   وحسب اعتقادنا نرى أن المریض إذا تحقق عنده التوافق الزواجي تنخفض عنده الاستجابة 

الاكتئابیــة، لأن الــزوج وتوافقــه مــع الــشریك یكــون بمثابــة الــسند والحــافز علــى تجنــب الاكتئــاب 

متكـــررة، والتخفیـــف مـــن حـــدة المـــرض، بینمـــا إذا لـــم یحقـــق المـــریض التوافـــق والاحباطـــات ال

الزواجــي یفــتح هــذا المجــال أمامــه للإصــابة باســتجابة اكتئابیــة تعــود لــسببین، الــسبب المباشــر 

الأول وهـــو المـــرض، بینمـــا الـــسبب الغیـــر المباشـــر الثـــاني وهـــو عجـــزه عـــن تحقیـــق التوافــــق 

  .جة للمرض في حد ذاتهالزواجي والذي هو في نفس الوقت نتی

   وبناءا على ما توصلنا إلیـه مـن اسـتنتاجات نقـول أن الفرضـیة الثالثـة التـي تـنص علـى أنـه 

توجد علاقة بین التوافـق الزواجـي والاسـتجابة الاكتئابیـة عنـد مرضـى القـصور الكلـوي المـزمن 
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ــــاط لــــم تتحقــــق لأن العلاقــــة الموجــــودة بینهمــــا ضــــعیفة وعكــــسیة، وهــــذا حــــسب معامــــل الا رتب

  .بیرسون
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 :الخاتمة

مــن خــلال دراســتنا لمجموعــة مــن مرضــى القــصور الكلــوي المــزمن الخاضــعین لجهــاز 

 فــردا تـــم إنجـــاز دراســتنا هـــذه، وكـــان هــدفنا مـــن هـــذه الدراســـة 30الهیمودیــالیز وكـــان عـــددهم 

الوقـــوف علـــى المعانـــات النفـــسیة التـــي تفتـــك بهـــذه الـــشریحة مـــن المجتمـــع، والتـــي تتمثـــل فـــي 

وسوء التوافق الزواجي، ولهذا الغرض اسـتخدمنا مقیـاس التوافـق الزواجـي الاستجابة الاكتئابیة 

 . للاكتئاب لدراسة درجة مستوى توافقهم الزواجي ودرجة الاكتئاب عندهمBeckومقیاس 

من خلال هذه التقنیات توصلنا لعدة نتائج مكنتنا من التعرف على العلاقة بـین مـرض 

ئابیة لدى المرضى، هـذا بالإضـافة لتـأثیره الـسلبي القصور الكلوي المزمن وظهور استجابة اكت

على توافقهم الزواجي لما له من آثار سیئة علـى صـحة المـریض سـواءا مـن الناحیـة الجـسمیة 

أو النفسیة، فالوضعیة المتعبة التي یفرضها المرض عندهم وشعورهم الدائم أنهم مكبلین، وأن 

ز یخلــــق لـــدیهم الــــشعور بــــالألم والدونیــــة، حـــریتهم مقیــــدة وحیــــاتهم متعلقـــة بجهــــاز الهیمودیــــالی

فیتقوقعــون علــى ذواتهــم ویرســمون لأنفــسهم حــدودا باعتبــار أنهــم لیــسوا كــالآخرین أو بــالأحرى 

  .أنهم أقل درجة منهم، كل هذه المشاعر تترك آثارها السلبیة على المریض نفسیا وجسمیا

 الـنفس والجـسد، باعتبـار وبالتالي یمكننا القول أن الانسان وحدة متكاملـة لا تتجـزء مـن

ٕأنهمـا فـي تفاعـل مـستمر ، حیــث أن اصـابة أحـدهما تـؤثر فــي الآخـر وتتـأثر بـه، وان الــصحة 

النفــسیة لا تقــل أهمیــة عــن الــصحة الجــسدیة، فكــل منهمــا تــستلزم الرعایــة والاهتمــام وقبــل كــل 

  .هذا الوقایة، حتى لا تصبح مستودعا للأمراض ومستقرا للآلام
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وٕان مــا توصـــلنا إلیـــه مــن نتـــائج مـــن خــلال هـــذه الدراســـة مــا هـــدفنا منهـــا إلا أن نـــدعم 

الدراســات الــسابقة ونؤكــدها، كمــا أننــا نتــرك المجــال مفتوحــا لدراســات أخــرى مــن خــلال بعــض 

الاقتراحات العلمیة والعملیة التي ارتأیناها أنها بالغـة الأهمیـة لأننـا لمـسناها مـن خـلال تجربتنـا 

  .ع مرضى القصور الكلي المزمنالمیدانیة م
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 :توصیات واقتراحات

من خلال هذه الدراسة التي قمنا بها عایشنا مرضـى القـصور الكلـوي المـزمن وتعرفنـا عـن 

كثـــب علـــى معانـــاتهم النفـــسیة، والتـــي كانـــت لنـــا دلـــیلا لفـــتح المجـــال لجملـــة مـــن التوصـــیات 

  :والاقتراحات نلخصها فیما یلي

 إحاطتـهمریض بخطورة المعانـات النفـسیة علـى صـحته، وهـذا مـا یـستلزم توعیة أسرة ال -

  .بالرعایة والاهتمام فهو یحتاج للسند الاجتماعي

 الإعــلامالتكثیــف مــن بــرامج الوقایــة مــن مــرض القــصور الكلــوي علــى مــستوى وســائل  -

 .والملتقیات والمحافل الاجتماعیة

 . طبیعة مرضهمتكییف حیاة المریض من خلال توفیر مناصب شغل تناسب -

ـــــف  - ـــــوي المـــــزمن لأنهـــــم عرضـــــة لمختل توســـــیع الدراســـــة حـــــول مرضـــــى القـــــصور الكل

الاضــــطرابات النفــــسیة، وتــــدریبهم علــــى تقنیــــات علاجیــــة تــــساعدهم علــــى التــــأقلم مــــع 

مرضهم، خاصة أثناء جلسات التصفیة الدمویة لأنها من أصعب الفترات التـي یمـرون 

 . بها حسب غالبیة المرضى
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 جهاز التصفیة الدمویة  



  )04(                                    الملحق رقم 

  التوافق الزواجيمقیاس 

  :الاسم

  :السن

  :الجنس

  :الإجتماعیةالحالة 

فیما یلي مجموعة من العبارات تمثل دلالات على العلاقة الزوجیة، المطلوب منك وضع 

 - أحیانا-قاإطلا( أمام العبارات التي تنطبق علیك و الموضحة في الجدول ) x(علامة 

  ):دائما

  دائما  أحیانا   إطلاقا  العبارات  الرقم

        كانت فترة الخطوبة كافیة لأن یعرف كلا منا الآخر، و أن یستعد للارتباط  01

        عاداتنا وطباعنا ونظرتنا للحیاة متقاربة وأهدافنا   02

        یكتم كلا من أسراره عن الآخر، ویتصرف وكأن اللآخر غیر موجود  03

        نحن نعتبر زواجنا حدثا سعیدا، فلو خیرنا من جدید لاختار كل منا الآخر  04

علاقتنا الجنسیة تعبیرا عن مشاعر صادقة ووسیلة لتحقیق أقصر نحن نعتبر   05

  تقارب عاطفي

      

        أصبحنا ننسى أننا متزوجین ونشعر أننا غریبین فمشاعرنا باردة ومتباعدة  06

        ٕعى إلى إرضائه واسعادهكل منا یحترم الآخر ویس  07

        یشعر كل منا أنه في حاجة للآحر وسعید لوجوده  08

        أرى أن شریكي شخصیة جذابة ناضجة ومرنة یسهل التعامل معها  09

        شریكي یحتقر أفكاري ویستهین بآرائي  10

        شریكي یهددني بالزواج علي أو بالانفصال والطلاق  11

        جسمه وعلى أن یبدو في شكل مقبولشریكي یحرص على نظافة   12

        شریكي وأنا نجد صعوبة في التعبیر عن مشارعنا، فنحن نتبادل أحاسیس رقیقة  13

كل منا یفتش عن المشكلات ویبحث عن أخطاء الآخر، فالشكوى والشجار   14

  والخصام أصبح طابع حیاتنا

      

        وعدم الارتیاحأثناء الاتصال الجنسي نشعر بنوع من الخجل والتوتر   15

        نحن نخطط لمشاریعنا ومستقبلنا معا  16

        بدأت الشكوى تتسرب إلى حیاتنا، وبدأ الواحد منا یشعر أن الآخر یخونه  17

        أرى أن الزواج قد حقق لي الأحلام والطموحات التي كنت أرسمها قبل الارتباط  18

        حوارتنا هادئة وخلافاتنا تنتهي بالإتفاق   19



        تسیر علاقتنا في اتجاه یوافق مبادئ الدین والأخلاق   20

        على فهم مشكلاتنا، وعلى اقتراح الحلول المناسبة لهانحن قادرین   21

        بدأنا نبحث عن السعادة خارج بیتنا وبعیدا عن بعضنا  22

        أرى أن شریكي شخص اتكالي، عدواني متسلط وأناني وأن عاداته مزعجة  23

نا یحترم الحیاة الزوجیة، ویحرص على تماسك الأسرة ومستعد للتضحیة من كلا  24

  أجل استمرار العلاقة

      

على أن یوجد بیني وبین شریكي تفاوت في المستوى العقلي فنحن غیر قادرین   25

  نفهم أفكار بعضنا

      

        أثق في شریكي وأشعر أنه صادق في أقواله وأفعاله  26

        صول على المال وكیفیة انفاقهنتفق حول مصادر الح  27

        كلانا یحترم أسرار حیاتنا الزوجیة  28

        أشكو من تدخل شریكي في مسائل أعتبرها خاصة وشخصیة  29

یحترم كل منا أسرة الآخر ویتفق معه في طریقة اختیار أصدقائه ونوعیة علاقته   30

  بهم 

      

        مل الآخر نتیجة الفشل في حالة الخطأ یتهرب كل منا من مسؤولیته ویح  31

        نتفق على تقسیم المهام وطریقة إدارة المنزل وأسالیب تربیة البناء  32

        نحن لا نسمح لأهلنا بالتدخل في شؤوننا و لا للآخرین بتسییر أمورنا الخاصة  33

        نعیش في مستوى اقتصادي مقبول ولا  نواجه صعوبات مالیة   34

         كل منا للاعتذار من الآخر في حالة الخطأ یبادر  35

        نمارس أنشطة وهوایات مشتركة ونخرج للنزهة معا  36

        یرى أقربائنا وأصدقاؤنا زواجنا موفقا وناجحا  37

        أرى أن فارق السن بیني وبین شریكي یعرقل تفاهمنا  38

  



 )05(                                   الملحق رقم 

  للاكتئاب" BECK"مقیاس 

  :الاسم

  :السن

  :مدة معایشة المرض

  :الجنس

  :الحالة المدنیة

إلیك مجموعة من العبارات، الرجاء أن تقرأ كل مجموعة على حدى، ثم تضع دائرة حول رقم 

تأكد :  الحالي بما في ذلك الیوم والتي تصف حالتك خلال الأسبوع3 أو 2، 1، 0العبارة 

من قراءة عبارات كل المجموعة قبل أن تختار واحدة منها وتأكد من أنك قد أجبت على كل 

  .المجموعات

I. الحزن: 

  . أنا لا أشعر بالحزن-0

  . أنا أشعر بالحزن والكآبة-1

  .أو حزین طوال الوقت ولا أستطیع الخروج من هذه الحالة أنا مكتئب -2

  . وغیر سعید لدرجة أنني لا أستطیع تحمل ذلك أنا حزین-3

II. التشاؤم: 

  . أنا لست متشائما على وجه الخصوص ولست مثبط الهمة فیما یتعلق بالمستقبل-0

  . أنا أشعر بالمستقبل غیر مشجع-1

  .أشعر لیس لدي شيء أتطلع إلیه في المستقبل أنا -2

  .كن أن تتحسن أنا أشعر بأن المستقبل لا أمل فیه وأن الأشیاء لا یم-3

III. الشعور بالفشل: 

  . أنا ر أشعر بأنني فاشل-0

  . أنا ر أشعر بأنني فشلت في حیاتي أكثر من الشخص المتوسط-1



  . كلما رجعت بذاكرتي إلى الوراء، فلا أستطیع أن أرى الفشل-2

  . أنا أشعر بأنني شخص فاشل تماما-3

IV. عدم الرضى: 

  . أنا أشعر بأنني فاشل-0

  . في أغلب الأوقات أنا أشعر بالملل-1

  .شيء بعد الآن أنا لا أتحصل على الإشباع أو الرضى في أي -2

  . أنا غیر راض في كل شيء-3

V. الشعور بالذنب: 

  . أنا لا أشعر بأنني آثم أو مذنب-0

  . أنا أشعر أنني رديء و لا قیمة لي في أغلب الوقت-1

  . أنا أشعر بالذنب أو الإثم تماما-2

  . أنا أشعر كما و لو أنني رديء جدا أو عدیم القیمة-3

VI. عدم حب الذات: 

  . أنا لا أشعر بخیبة الأمل في نفسي-0

  . أنا فاقد الأمل في نفسي-1

  . أنا مشمئز من نفسي-2

  . أنا أكره نفسي-3

VII.  إیذاء الذات: 

  .لیست لدي أفكار الإضرار بنفسي أنا -0

  . أنفذها أنا لدي أفكار للإضرار بنفسي ولكن لا-1

  . أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت-2

  . لو استطعت لقتلت نفسي-3

VIII. الانسحاب الاجتماعي: 

  . أنا لن أفقد اهتمامي بالناس-0



  . أنا أقل اهتماما بالناس مما تعودت أن أكون علیه من قبل-1

  . أنا فقدت أغلب اهتمامي بالناس، ولدي مشاعر قلیلة اتجاههم-2

  .مامي بالناس، وأصبحت لا أهتم بهم على الإطلاق أنا فقدت كل اهت-3

IX. التردد: 

  .أتخذها من قبل أنا أتخذ القرارات بنفس الجودة كما تعودت أن -0

  . أنا أحاول تجنب اتخاذ القرارات-1

  . أنا لدي صعوبة شدیدة في اتخاذ القرارات-2

  . أنا لا أستطیع اتخاذ القرار بعد الآن-3

X. تغییر صورة الذات: 

  . اشعر بأنني أسوء مما اعتدت أن أظهر به من قبل أنا لا-0

  . أنا مشغول وقلق على أنني أظهر كبیر السن أو غیر جذاب-1

  . أنا أشعر بأن هناك تغییرات غیر ثابتة في مظهري تجعلني أظهر بطریقة غیر جذابة-2

  . أنا أشعر بأنني قبیح المظهر-3



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :ملخص الدراسة

 لـدى مرضــى القـصور الكلــوي    كانـت الدراسـة الحالیــة تحـت عنـوان التوافــق الزواجـي والاســتجابة الاكتئابیـة

، والتـــي كـــان الهـــدف منهـــا معرفـــة مـــدى المعانـــات النفـــسیة التـــي یواجههـــا مرضـــى القـــصور الكلـــوي المـــزمن

ر العقلـي وظهـور الآلام والمعانـات النفـسیة  المزمن ، اثر تجربتهم المریرة مـع المـرض وانعكاسـاتها علـى الـسی

ومعرفـــة مـــا إذا كـــان المرضــــى المـــصابین بالقـــصور الكلــــوي المـــزمن یعـــانون مــــن الاكتئـــاب وســـوء التوافــــق 

الزواجي ، وكذا معرفة درجة التوافق الزواجي والاكتئاب لدى هذه الفئـة ، وللتحقـق مـن فرضـیات الدراسـة تـم 

على مقیـاس التوافـق الزواجـي ومقیـاس بیـك للاكتئـاب ، علـى عینـة قـصدیة إتباع المنهج الوصفي والاعتماد 

فــرد ) 11(مــن أفــراد العینــة لــدیهم توافــق ســئ ، و ) 19(فــرد ، وقــد بینــت نتــائج الدراســة ) 30(متكونــة مــن 

) 7(فـردا والاكتئـاب المتوسـط ) 20(لدیهم توافق جید ، كما أن عدد الأفراد الـذین یعـانون مـن اكتئـاب شـدید 

أفـراد ، وأن هنــاك علاقـة ارتباطیـة عكــسیة بـین التوافــق الزواجـي والاســتجابة ) 3(اد ، والاكتئـاب المعتــدل أفـر

 .الاكتئابیة

Résumé de l’étude : 

   L’actuelle étude consiste à étudier le degré d’influence selon l’échelle de Beck 

de la dépression , et l’ajustement  conjugale chez les insuffisants renaux 

chroniques hémodialysés au niveau du service d’hémodialyse a l’EPH 

Ezzahraoui M’sila qui à révéler une  souffrance réelle d’ordre psychologique et 

relationnelle, pour confirmes l’hypothèse on a utilisé l’échelle de Beck de la 

dépression et l’échelle de l’ajustement  conjugale, sur un échantillon choisi 

composée de 30 individus, les résultat sont les suivants : 

- 19 présentent une relation mauvaise. 

- 11 présentent une relation bonne. 

Et pour la dépression ont reparties : 

- 20 présentent une dépression majeure.   

- 07 présentent une dépression moyenne. 

- 03 présentent une dépression minime. 

Enfin on note une relation inversée entre la réponse dépressive et l’ajustement 

conjugale .   
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